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مدخل

 

منـذ سـنين، تنامـت في فرنسـا حركـة بحـث وجـدال تمحـورت جهودهـا 
هـذه  ندعـو  أن  يهـمّ  وليـس  وقضيتـه:  وصفـه  »العلامـة«:  مفهـوم  حـول 
 ، الحركـة: علـم السـيمياء البنيانية، أو التحليل الـدلالي، أو التحليل النصِّ
فالـكلّ لا يـرضى عـن هـذه الكلـات، لأنّ البعض لا يـرى فيها سـوى دُرجةٍ، 
والبعـض الآخـر يعتبهـا اسـتعالاً مفرطـاً في الامتـداد. أمّـا أنـا فأكتفـي 
بالتسـمية »علـم السـيمياء«)1(، وأسـعى إلى أن أدلَّ عـى جـاع عمل نظري 
متنـوّع. وإذا كان عـيَّ أن أقـوم بإعـادة نظـر سريعـة للسـيميائية أو لعلـم 
سـياً، وأجهـد، وفاءً  السـيمياء الفرنـي، فلـن أحـاول أن أجـد له حـدّاً مؤسَّ
لإرشـاد »لوسـيان فيب« )في مقال له عن التمرحل في التاريخ(، في أن أجد 
لـه نقطـة تـلاقٍ مركزيـة، من حيث يمكن لهـذه الحركة أن تشـعّ، قبل وبعد. 
بالنسـبة إلى علـم السـيمياء، سـنة 1966 هـي البدايـة، أقلـّه عـى الصعيـد 

)1( Sémlologls
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الباريـي، إذ حـدث اختـلاط كبـر وحاسـم بـين مواضيـع البحـث الأكـر 
ة، وتجسّـد هـذا التحـوّل في ظهـور مجلـّة »دفاتـر للتحليـل« )1966(،  حِـدَّ
حيـث نجـد الموضـوع السـيميولوجي، والموضـوع الـلاكاني)1(، والموضـوع 
الألتوسـري. وقـد طرُحـت -أنئذٍ- مسـائل جـادّة، مازلنـا نعالجهـا إلى الآن: 
كالتقريـب بـين الماركسـية وعلـم النفـس، والعلاقـة الجديـدة القائمة بين 
الكائـن المتكلـّم والتاريـخ، والاسـتبدال النظـري والجـدالي للنـصّ بالعمـل 
الأدبي. في ذلـك الحـين، اكتمـل أوّل انحـراف للمـروع السـيميائي: قضيّة 
مفهـوم »العلامـة«، وعالجـت كُتـب »درّيـدا« هـذه القضيّة، كـا الحال مع 

مجلـّة »تـِل كلِ« )Tel quel(، وأعـال »جوليـا كريسـتيفا«.

نهضـة  إلى  تنتمـي  التحـوّل،  لهـذا  السـابقة  النقديـة  المحـاولات  إن 
علـم السـيمياء. يتوجّـب مراجعـة هـذا الكتـاب بشـكل تزامنـي محـض، أي 
بطريقـة معنويـة )حـين نلصق بـه معنـى، أو معقوليّة تاريخيّـة(، والجمعيّ 
هـو السـائد هنـا، عـى مسـتوى الكتـاب ذاتـه: كلّ هـذه النصـوص متعـدّدة 
الأبعـاد )كـا كانَ عليـه المؤلـّف في هـذه الفـترة: 1954 - 1964، حـين كان 
ملتزمـاً بالتحليـل الأدبي، إلى جانـب التزامه بمحاولة في العلم السـيميائي 
وبالدفـاع عـن النظريـة البشـتية في الفـنّ( وتجميـع هـذه كلهّـا قـد يبـدو 
نتاجـاً ملحميّـاً: لم تكـن، منـذ البـدء، أيـّة إرادة لتكويـن معنًى عـامّ، ولا أيةّ 
ـل المـرء »مصـراً« فكريـاً: إنهـا، فقـط، تفجّـرات عمـل  رغبـة في أن يتحمَّ
متنـامٍ، غالبـاً مـا يكـون غامضـاً إزاء ذاتـه. وإذا كان مـن أمـر فهو مـا علَّمتنا 
إيـّاه البنيانيـة مـن أنّ القراءة الحاضرة )والمسـتقبلة( هي جـزء لا يتجزَّأ من 
الكتـاب المـاضي: ويمكـن لنـا أن نأمـل في أن نغـرّ أشـكال هـذه النصـوص 
بمجـرَّد النظـرة الجديـدة التـي قـد يلقيهـا آخـرون عليهـا، كـا نأمـل، بدقـّة 
أكـر، أن يتهيّـأ هـؤلاء لمـا يمكـن أن ندعـوه )تواطـؤ الكلامـات(، وأن يتمكَّـن 
كلام الطليعـة الجديـدة مـن إعطائهـا معنًـى جديـداً كان، في كلّ الأحـوال، 
معنـى هـذه الطليعـة، و-باختصار كامـل- أن يتمكَّنوا من الولـوج إلى حركة 

)1( نسبةً إلى »جاك لاكان«.
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ترجمـة )وليسـت العلامـة إلّا أداة قابلـة للترجمـة(.

أخـراً، ليسـت حركـة الزمـن الثقـافي مسـطَّحة خطيّـة: مواضيـع يمكن 
أن تسـقط في المبتـذل، وأخـرى خامـدة في الظاهـر، يمكـن أن تعـود إلى 
مـرح الكلامـات: فلاحظـت، مثـلاً، أن »برشـت« الـذي كان حـاضراً في هذا 
الكتـاب، والـذي يهُيّـئ غيابـه مـن ميـدان الطليعـة، لم يقل كلمتـه الأخرة، 
إلّا أنـه قـد يعـود، لا كـا اكتشـفناه بـل بشـكل حلـزوني: تلـك كانـت أجمل 
صـورة للتاريـخ، كـا اقترحهـا »فيكـو« )إعـادة التاريـخ( دون تكـراره، ودون 

»اجتراره«. 

وهكذا، أحبّ أن أضع أمام قراّئي هذا الكتاب بحاية هذه الصورة.





9

أضواء

إن فعـل الكتابـة لا يتـمّ دون أن يصمـت الكتاّب. فعـل الكتابة كأن يكون 
الكاتـب »خافـت الصـوت كالميِّـت«، أن يصـر للإنسـان الذي رفُـض الإجابة 
الأخـرة، وأن يكتـب يعنـي أن يهـبَ، منـذ اللحظـة الأولى، الإجابـة الأخـرة 

للآخر.

والسـبب في ذلـك، أن معنـى عمـل أدبي )أو نـصّ( لا يمكـن أن يتكـوَّن 
ف لا ينشـئ، أبـداً، إلّا افتراضـات معنـى، أو اشـكالاً، يعـود  وحيـداً. فالمؤلّـِ
العـالم فيملؤهـا. إن النصـوص، هنـا، شـبيهة بزريـدات في حلقـة معـانٍ 
عائمـة. ومـن يمكـن لـه أن يثبـت هـذه »الحلقـة«، ويهبهـا مدلـولاً أكيـدا؟ً 
هـو  كتـاب جديـد،  قديمـة في  نصوصـاً  الباحـث  يجمـع  أن  الزمـن:  لربّمـا 
أن يريـد سـؤال الزمـن، وأن يلتمـس منـه إجابتـه عـن مقطوعـات آتيـة مـن 
وتدعـو  الذاكـرة.  وزمـن  الكتابـة،  زمـن  مضاعـف:  الزمـن  لكـن  المـاضي، 
هـذه الازدواجيـة، بدورهـا، معنـىً تاليـاً: الزمـن هـو ذاتـه شـكل. يمكـن لي 
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ث، اليـوم، عـن البشـتية أو الروايـة الجديـدة، وفي عبـارات دلاليـة  التحـدُّ
أنـا وعـري  )وهـذا هـو كلامـي الحـالي(، ومحاولـة تسـويغ دليـل، أسـر 
عـى هَدْيـه، وأن أعطيـه اندفاعـة مصـر معقول. هـذا الكلام الاسـتعراضي 
تلتقطـه كلمـة كلام آخـر، وقـد يكـون هـذا الآخـر أنـا. ثمـّة دوران لا نهـائي 

للكلامـات، وهـذا جـزء دقيـق مـن الدائـرة.

ث عـن كلام  يتحـدَّ أن  إذا فرضـت وظيفتـه  الناقـد،  إن  ليقـال  كلّ هـذا 
الآخريـن، إلى حـدّ يريد، بالظاهـر، إنهاءه، فهو كالكاتـب، لا يملك أن يقول 
الكلمـة الأخـرة. هـذا الخـرس النهائي الذي يشـكل وضعها المشـترك هو 

الـذي يكشـف الهويـّة الحقيقيـة للنقـد؛ فالناقـد كاتبّ.

مـن هنـا، يبدو هذا الموقـف ادِّعاء الكينونة، لا القيمـة. فالناقد لايطلب 
بـأن يُمنـح »رؤيـة« أو »أسـلوباً«، بـل أن يعـترف الـكلّ بحقّـه في كلام ما، هو 

الكلام غـر المباشر.

ومـا أعُطـي إلى مـا أعُيـدت قراءتـه ليس معنًى، بـل خيانـة أو -بالأحرى- 
معنـى خيانـة. ويجب أن نعـود، دائماً، إلى هذا المعنى، لأن الكتابة ليسـت 
ـط هـذا المعنـى(، وفي زمـن  إلّا كلامـاً، أو نظامـاً شـكلياً )بعـض حقيقـة ينشِّ
مـا )وقـد يكـون زمـن أزماننا العميقـة دون علاقة مع مـا نقولـه، إلّا ما نعنيه 
ث بـه كلام آخر.  حـول تغيـر إيقـاع هذا الزمـن(. يمكن لهذا الـكلام أن يتحدَّ
أن يكتـب الإنسـان )عـى امتداد الزمـن(، يعني أن يبحث عن الـكلام الأكب، 
ع مـا  الـذي هـو بمنزلـة شـكل كلّ الـكلام الآخـر. والكاتـب مختـب عـامّ: بِنـوِّ
يبـدؤه: مهـووس وخائن لا يعـرف إلّا فناً واحداً: فنّ الموضـوع والتنويعات. 
ومـن التنويعـات المعـارك، القيـم، والإيديولوجيات، والزمـن النَّهم للحياة 
ق بالموضوع  وللمعرفـة، والمشـاركة والـكلام. تلـك هي المضامـين، ويتعلّـَ
أيْ ذكاء  للمتخيَّـل،  الكـبى  الدالـّة  الوظيفـة  إصرار عـى الأشـكال، وهـو 
العـالم ذاتـه، ولكـن، بالتعارض مع مـا يحدث في الموسـيقى، كلّ من هذه 
التنويعـات التـي يحدثهـا الكاتـب هـي موضوع صلـب، يصر معنـاه مباشراً 
ونهائيـاً، و-بالتحديـد- هـذا الحـوار اللانهـائي بـين النقـد والعمـل الأدبي، 
وهـذا يجعـل الزمـن الأدبي زمـنّ المؤلِّفـين الذيـن يتقدّمـون، وزمـن النقـد 
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الـذي يسـتعيدهم معـاً، ليعطـي معنى العمـل الأدبي اللغـزيّ، أكر من أن 
ـر المعـاني التـي أربكـت العمـل الأدبي إلى الأبد. يدمِّ

سـبب آخـر، ربّمـا، لخيانـة الكاتـب: الكتابـة نشـاط، فمـن وجهـة الـذي 
يكتـب تسُـتنفَد الكتابـة بعـد سلسـلة مـن العمليـات التطبيقيـة، وقـد يبـدو 
بالزمـن  تربطـه  ليسـت  إذ  تاريخيـاً،  زمنـاً  لا  عملانيـاً،  زمنـاً  الكاتـب  زمـن 

إلّا علاقـة غامضـة، دون أن يشـاطره الحركـة. التطـورّي للأفـكار 

ناقـص: أن يكتـب الإنسـان يعنـي:  الكتابـة هـو زمـن  والواقـع أن زمـن 
إمّـا أن يسُـقط أو ينهـي، ولكـن لايعنـي -مطلقـاً- أن »يعـبّ«.. فبـين البدايـة 
والنهايـة تنقـص زردة، يمكـن أن تعتـب أساسـية، وهـي زردة العمـل الأدبي 
ـم فكـره بقـدر مـا يسـعى، عـب ذلـك، إلى  ذاتـه. ولا يكتـب الإنسـان ليجسِّ
اسـتنفاد مهمّـة، تحمـل، في ذاته، سـعادتها الخاصّة. ثمةّ نـوع من الدعوة 
تمتلكهـا الكتابـة، وتسـعى، عبهـا، إلى »التصفيـة«. وعـى الرغـم مـن أن 
العـالم يعتـب عمـل الكاتـب الأدبي شـيئاً جامـداً، أعطـي إلى الأبـد، معنًـى 
ثابتـاً، فالكاتـب ذاتـه لا يمكنـه أن يعيـش عملـه الأدبي كتأسـيس، بـل هـو 

يعيـش مغـادرة ضروريـة.

فحـاضر الكتابـة وليـد المـاضي، وماضيهـا وليد القديـم البعيـد؛ لذا هو 
حـين يتحـرّر مـن الحـاضر »عقائدياً« )سـاعة يرفض الإرث ويرفـض أن يكون 
ـل مسـؤولية عملـه الأدبي، إذ  أمينـاً( يطلـب العالـِمُ مـن الكاتـب أن يتحمَّ
إن الخلـق الاجتاعـي يفـترض منـه أمانـة للمضامـين بينـا لا يعـترف )ولا 
يعـرف( إلّا بأمانـة للأشـكال؛ فـا يقيِّـم اعتبـاره ليـس مـا يكتبـه، بـل القـرار 

الملـحّ في كتابـة مـا يكتبه.

ويمكـن للنـصّ المـاديّ، إذن، أن يتَّخـذ، مـن وجهـة الـذي يكتبـه، طابعاً 
غـر أسـاسي، وبمقـدار آخـر، غـر موثـوق بـه. إلى ذلـك، يمكـن أن نعايـن 
الأعـال الأدبيـة، غالبـاً، بنظـرة حيلـة أساسـية معتبينهـا مـروع هـذه 
الأعـال المحـض: يكُتـب العمـل الأدبي آنَ يبُحـث عـن العمـل الأدبي، ولا 

ينتهـي -عمليّـاً- إلّا حـين يبـدأ صُوريـّاً.
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ل صـورة كتـاب يكُتـب وحيـداً  أليـس معنـى »الزمـن الضائـع« أن يتمثّـَ
مفتِّشـاً عـن الكتـاب؟ فـإذا مـا افتعلنا ردّاً غـر منطقي للزمن، يكـون العمل 
في  ـطيّاً  توسُّ مكانـاً  -آنئـذٍ-  يحتـلّ  »بروسـت«  كتبـه  الـذي  المـادّي  الأدبي 
نشـاط الـراوي، ويتوسّـط هـذا المـكان، مـن جهـة، وهـنٌ في الإرادة )أريـد 
أن أكتـب(، وقـرار مـن جهـة أخـرى )سـأكتب(؛ ذلـك أن زمـن الكاتـب ليـس 
زمنـاً تعاصريـّاً، لكنـه زمن ملحميّ، فهـو دون حاضر ولا مـاضٍ. إنه أخُضع، 
بالكامـل، إلى نـزف، قـد يبدو هدفـه، إذا ما أدُركِ، غر حقيقـي بنظر العالم 
لذلـك  كيشـوت«،  »دون  معـاصري  بنظـر  الفروسـية  روايـات  كانـت  كـا 
ينمـو هـذا الزمـن النشـط للكتابـة حتـى يتجاوز مـا يدُعـى دليـلاً. والواقع أن 
الإنسـان الملحمـي، وحـده، إنسـان المنزل والرحـلات، الحـبّ والمغامرات 

العاطفيـة، يمكـن لـهُ أن يمثـّل لنـا خيانـة ملازمـة.

أتصـوّر صديقـاً لي فقَـدَ عزيـزاً لـه، عزمت عـى إبلاغه مواسـاتي، فأنكبّ 
-فـوراً- عـى صياغة رسـالة عفوية، غـر أن الكلات التـي ألقاها لا ترضيني: 
تلـك »جمَـلُ«: أصـوغ جملاً بأحبّ مـا فيَّ، فأقـول، عندئذ، إن الرسـالة التي 
أنـوي إبلاغهـا هـذا الصديـق، يمكـن أن تقتـر عى كلمـة واحـدة: التعزية. 
إلّا أن نهايـة الاتصـال، بحـدّ ذاتـه، يعـترض التعبـر الـكيّ عـن إحسـاسي 
- معكوسـة الفعالية،  الحقيقـي، وقـد أجابهُ، هنا، برسـالة بـاردة، و -من ثمََّ
أردت تصحيـح  وإذا  بالـذات.  هـي حـرارة مواسـاتي،  إبلاغـه  أردت  مـا  لأن 
جعلهـا  إلى  أسـعى  بـل  بتنويعهـا،  اكتفـي  ألّا  يجـب  وتقويمهـا،  رسـالتي 

متفـردّة وشـبه مبتدعة.

عـى أن الأدب ذاتـه يخضـع إلى سلسـلة الإكراهـات الحتمية هـذه )فأن 
ت مـن »الأدب«، ليـس -في الواقـع- إلّا  تجهـد رسـالتي النهائيـة في التفلّـُ
تنويعـاً أخـراً، واحتيـال أدب(، كـا رسـالتي: فـإن كلّ مـا هـو مكتـوب لـن 
ع؛ وفي ظـلّ بعـض الظـروف،  إلّا حـين يمكنـه أن يتُنـوَّ يصبـح عمـلاً أدبيّـاً 
، أتألمّ، أرأف(. ظـروف هذه  رسـالة أوّليـة )تكـون، هـي الأخرى، ذاتهـا: أحـبُّ
التنويعـات تشـكِّل كيـان الأدب )وهـذا مـا كان الشـكليون الـروس يسـمّونه 
الرسـالة  إلّا مـع طرافـة  تقيـم علاقـة  أن  »الآدابيـة«(، ولا يمكنهـا -أخـراً- 
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ـط، شرط أن  الثانيـة. هـذه الطرافـة هي أبعـد ما تكون عـن تصوُّر نقدي مبسَّ
تفُكِّـر بعبـارات إعلاميـة )كـا يسـمح الـكلام الحـالي بـه(، وهـي -بالمقابل- 
أسـاس الأدب ذاتـه، ولا حـظّ لي في إيصـال مـا أريـد قولـه، بدقـّة، إلّا عـب 
خضوعـي إلى قانونـه. ففـي الأدب، كـا في الاتِّصـال الخـاصّ، إذا أردت أن 
ا«، فعيَّ أن أكـون الأكر طرافـةً، أو )إذا أردت( الأكر »لا  أكـون الأقـلّ »حظّـً

مباشرةً«.

الإبـداع  مـن  يقرّبنـي  الـذي  السـبب  الطرافـة  هـذه  أحسـنَّ  لا  ولكـن، 
الموحـى بـه، معتـباً إيـّاه نعمة تضمن حقيقـة كلامي: فا هـو عفوي ليس 
بالـضرورة أصيـلاً، والسـبب في ذلك يعود إلى أن الرسـالة الأولى هذه، التي 
افـتُرض أن تقـول ألمـي مبـاشرة، والتـي تعتـزم الإشـارة إلى مـا كان فيَّ، هي 
رسـالة طوباويـة، غـر أن كلام الآخرين يعيدهـا، مباشرةً، مثقلة ومزركشـة 

برسـائل، لم أردها.

الحقيقـة  لهـذه  واحـدة.  لغـة  مـن  يخـرج  أن  إلّا  لكلامـي  يمكـن  لا 
»السوسّـورية«)1( أصـداء تـُردََّد هنـا حتـى تتجـاوز حـدود الألسـنية، فحـين 
الكلمـة  أن  حتـى  مبـالاة،  لا  مؤاسـاتي  تصـر  ببسـاطة،  »تعـازيّ«  أكتـب 
تسَـمّرني بـبودة الاسـتعال المحـترم. وحـين أكتـب في رواية: »كنـتُ أنام 
باكـراً، زمنـاً طويـلاً«، يبدو النصّ بسـيطاً للغاية، والمؤلف حـين يضع مكان 
م، أو حتـى عندمـا يفتتـح الراوي  المفعـول فيـه، اسـتعال الأنـا، أو المتكلّـِ
الخطـاب، أو عندمـا يعلن اسـتخداماً للزمان والمـكان الليليَّيْن، لا يمكنه أن 

ـي رسـالة ثانيـة، تكـون أدبـاً. ينمِّ

وهـو  الـكلام،  حـدود  إلى  الوصـول  توخّـى  بدقـّة،  الكتابـة،  أراد  ومـن 
م إلّا إلى ذاته، فإن  -حينـذاك- يكتـب، بجـدارة، إلى الآخريـن )إذ لـو لم يتكلّـَ
مدوّنـة عفويـة تسـجِّل مشـاعره، قـد تكفيه مؤونته، لأن الشـعور هو اسـمه 
الكاتـب  عـى  حُكِـم  للـكلام مسـتحيلة،  مُلكيـة  كلّ  كانـت  بالـذات(. ولمـّا 

)1( نسبة إلى »فردينان دوسوسّور«.
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والإنسـان الخـاصّ )حينـا يكتـب( أن ينوّعـا رسـائلها الأصليـة، ويختـارا 
التضمـين الأفضـل، الذي تغـرّ لا مباشريَّته تشَـكُّلَ ما يريدان أن يسُـمعاه، 
لا مـا يريـدان قولـه؛ فالكاتب مَـنْ إذا أراد التكلُّم أصغى مبـاشرةً إلى كلامه، 
ـى، )عـى الرغـم مـن كونـه كلامـاً مبتدعـاً( ليـس  هكـذا يتكـوِّن كلامٌ مُتلقَّ
سـوى كلام الأدب ذاتـه. والواقـع أن الكتابـة، هـي -عـى كلّ المسـتويات- 
كلامُ الآخـر، لـذا يمكننـا أن نـرى في هذا العكـس المفارق »موهبـة« الكاتب 
الحقّـة. ويجـب أن نـرى، في هـذه الموهبـة، سـبق الـكلام؛ كون هـذا الأخر 
هـو اللحظـة الوحيـدة )الهشّـة( التـي يمكـن للكاتـب، خلالهـا، أن ينظـر إلى 
الآخـر، إذ لا تسـع أيةّ رسـالة مبـاشرة أن تبلغ أنه يـواسي، إلّا في حال لجوء 
بتجنُّـب سـخرية  الشـكل يسـمح  الإنسـان إلى علامـات المؤاسـاة: وحـده 
الفهـم، وإلى الإحاطـة بمـرح  التـي تهـدف إلى  التقنيـة  المشـاعر، لأنـه 

الكلام.

يقبلـك  أن  في  الأمـل  لقـاء  تدفعـه  أن  الواجـب  الثمـن  هـي  الأصالـة 
)ويفهمـك( مـن يقـرؤك؛ ذلـك هـو التواصـل المـترف. كثـر مـن التفاصيـل 
ضروريـة ليقـول القليـل بدقـّة، غـر أن هـذا الـترف حيـوي، إذ حالمـا يصـر 
الاتِّصـال عاطفيـاً )ذلـك هـو الاسـتعداد العميـق الـذي يملكـه الأدب( يغدو 
الابتـذال أخطـر تهديـد. والحـال أن الأدب الـذي يعتريـه قلـق مـن الابتـذال 
)والقلـق مـن موتـه، بالـذات(، لا يكـفّ عـن ترميـز اسـتعلاماته الثانيـة )عى 
حسـاب تاريخـه(، وأن يخطهّـا داخـل بعـض هوامـش آمنـة. إلى ذلـك، نرى 
مراقبـة،  منطقـة  الأدبي،  للتواصـل  تعُـيّن،  والعصـور  الأدبيـة  المـدارس 
ع  يحدهـا -مـن جهـة- التـزام بـكلام »متنـوع« ومـن أخـرى سـياج هـذا التنـوُّ
الحيويـة:  المنطقـة  هـذه  دعـوا  وقـد  بالصـور،  يعُـرف  جسـد  شـكل  عـى 
تهـا الثنائيـة تجنيـب الأدب أن يتحـوَّل إلى علامـة  البلاغـة التـي تقتـي مهمَّ
للابتـذال )إذ كان هـذا الأدب مبـاشراً( أو إلى علامـة غرابـة )إذا كان الأدب 
ص مـن  مبالغـاً في اللامباشريـة(. ويمكـن لحـدود البلاغـة أن تمتـدّ أو تتقلّـَ

غمـوض الهذيـان إلى الكتابـة »البيضـاء«.

ولكـن مـن الثابت أن البلاغة التي ليسـت سـوى تقنية للإعـلام الصحيح، 
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مرتبطـة بـكلّ الأدب، ارتباطهـا بـكلّ اتِّصـال، وبخاصّـة حالمـا تريـد إسـاع 
الآخـر أننـا نعرفـه: البلاغة هـي الحجـم العاشـق للكتابة.

هـذه الرسـالة التـي يجـب تنويعهـا لتجُعـل أكـر صحّـةً، ليسـت إلّا ماّ 
يشـتعل فينا: لا مدلول أوَّلَ للعمل الأدبي إلّا رغبة أن يكتب الإنسـان، وهي 
درجـة مـن درجـات غريـزة الحـبّ. غـر أن هذه الرغبـة لا تملـك في ترُّفها 
إلّا كلامـاً فقـراً ومسـطَّحاً. العاطفيـّة أسـاسُ كلّ أدب، لا تتضمّـن إلّا عـدداً 
، أخاف  م، أغضـب، أحبّ،أريد أن أحـبُّ متقلِّصـاً مـن الوظائـف: أرغـب، أتألّـَ
أن أمـوت.. بهـذا وحـده يجـب أن نبني أدبـاً لا نهائياً. إن العاطفيـّة مبتذلة أو 
-بالأحـرى- نموذجيـة، ويفـرض هـذا الأمر ذاته عـى كيان الأدب كلـّه، إذ لو 
كانـت الرغبـة في الكتابـة محض كوكبـة لبعض صُوَر ثابتة، لمـا بقي للكاتب 
ـقين، والأدب  إلّا نشـاط تنويع وتنسـيق: لا وجود، البتةّ،لمبدعين، بل لمنسِّ
ـن في تاريخـه الطويـل أيّ إبـداع، بـل تنسـيقات، كلّ  شـبيه بـزورق لم يتضمِّ
قطعـة مـن هـذا الـزروق مرتبطـة بمهمّـة جامـدة، حُـدّدت إلى مـا لا نهايـة، 

دون أن يكـفّ المجمـوع أن يكونـوا ذاك الزورق.

بلـغ  )مهـا  انفعاليـاً  موقفـاً  يتَّخـذ  أن  دون  يكتـب  أن  لأحـد  يمكـن  لا 
تجـرُّد الرسـالة الظاهـر( مـاّ يحـدث في العـالم، ومـن المـآسي، ومناعـم 
والتقبُّـلات،  والأحـكام،  النغـات،  ذواتنـا،  في  تحدثـه،  ومـا  الإنسـانية، 
الوحيـدة  المـادّة  يشـكّل  هـذا  وكلّ  والهواجـس،  والرغبـات،  والأحـلام، 
للعلامـات، غـر أن هـذه القـدرة التـي تبـدو لنـا غـر قابلـة للتعبـر؛ لفـرط 
ى«. ونعـود -مـرةّ أخـرى- إلى  مـا هـي أوّليـة، ليسـت هـذه إلّا قـدرة »المسـمَّ
القانـون القـاسي للتواصـل الإنسـاني: ليـس الأصيـل ذاتـه، كـا أيـّة لغـة 
ث عـن فائـق الوصـف لـولا الضحالـة  مبالغـة في تسـطحّها. ومـا كنَّـا لنتحـدَّ
التـي تعـتري كلامنا. وعـب هذا الكلام الأولّي، هذاالمسـمّى، عـى الأدب أن 
ى، بـل -عـى العكس،  يناقـش: لم تكـن مـادّة الأدب الأوّليـة ذلـك اللامسـمَّ

يـاً مـع كلام سـابق. تمامـاً- المسـمّى: ومـن أراد الكتابـة، يبـدأ ترِّ

لذلـك لم يعـد للكاتـب الحـقّ في انتـزاع »فعـل« من الصمـت، كا يقال 
في السـرَ القدسـية الأدبيـة، بـل -عـى العكس، تمامـاً، وبصعوبة وقسـوة 
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فائقتـين- عليـه أن ينتـزع كلاماً ثانياً من شرك الكلامـات الأولى التي توفرّ له 
وجـود العـالم، والتاريـخ، ووجـوده ذاته. وهـذا الكلام هو بمنزلـة المعقول 
الـذي وُجِـد قبلـه؛ كـون الكاتـب أتى العـالم المـيء بالـكلام، وما مـن واقع 
إلّا صنّفـه النـاس: أن يولـد الإنسـان ليـس إلّا أن يجـد نظام الرمـوز المنجز، 
وأن يجيـد التآلـف معـه. وغالبـاً مـا نسـمع أن عـى عاتـق الفـنّ التعبـر عن 
اللامعـبِّ عنـه، بيـد أن العكـس هـو الصحيـح )دون أيـّة نيّـة في التناقـض(: 
؟، وفي أن تنـزع من لغة  تنحـر مهمّـة الفـنّ في عـدم التعبـر عـن المعـبَّ
التـداول، وهـي لغـة الأهواء الأكر وهنـاً وقدرةً، كلاماً آخـر، كلاماً صحيحاً.

أوّل لكائـن مـا »قبـل  وإذا كان للكاتـب - حقّـاً - مهمّـة أن يهـبَ صوتـاً 
م إلّا تكـراراً لا متناهياً،  الـكلام«؛ فمـن جهـة لن يسـعه أن يجعل أحـداً يتكلّـَ
ـقت الصـور التـي تكوّنـه،  إذ إن المتخيَّـل ضحْـلٌ )وهـو لـن يغتنـي إلّا إذا نسُِّ
وهـي نـادرة وهزيلـة، مهـا بـدت دفاّقـة(، ولـن تكـون لـلأدب، مـن جهـة 
أخـرى، أيـّة حاجـة بالـذي كان، عـى الـدوام، أساسـاً لـه: التقنيـة. ويمكـن 
أن تكـون ثّمـة تقنيـة )فـنّ( للإبـداع، تهتـمّ بالتنويـع والتنسـيق فقـط؛ عـى 
هـذا، نلقـى تقنيـات الأدب جـدّ متعدّدة عـب التاريخ )عى الرغـم من كونها 
ى الـذي حُكـم عليهـا أن  غـر محصيّـة( إلّا أنهـا اسـتخُدمت لتبُعـد المسـمَّ
تضاعفـه. وتتفـاوت أدوار وتسـميات هـذه التقنيـات: منهـا: البلاغـة، وهـي 
فـنّ تنويـع المبتـذل، عـب اللجـوء إلى إبـدالات وتنقيـلات المعنـى، ومنهـا 
التنسـيق الذي يسـمح بإعطاء الرسـالة الوحيدة امتداد تحوّل لا نهائي )في 
ف لتجـردّه  روايـة، مثـلاً(، إلى ذلـك، التهكّـم هـو الشـكل الـذي يهبـه المؤلّـِ
الخـاصّ، بينـا المقطـع أو الاكتفـاء هـو الـذي يتيـح الإمسـاك بالمعنـى 
التقنيـات  ليُصـار إلى إذابتـه بأفضـل، في جهـات مفتوحـة. عـى أن هـذه 
ـت عـى الكاتب لينطلـق، عبهـا، من عالم  الناشـئة عـن الـضرورة التـي ألحَّ
وذات أرهقهـا العـالم والـذات مـن خـلال اسـم، تهـدف كلهّـا إلى تأسـيس 
كلام غـر مبـاشر، أي متشـبِّث )متجـرِّد مـن الغايـة(، وملتـوٍ، في الآن ذاتـه 
)حـين يقبـل بمحطـّات متنوِّعـة إلى مـا لا نهايـة(. ذلـك هو موقـف ملحمي، 
ولكـن الأحـرى أن يكـون، أيضًـاً، موقفاً »أورفيـّاً«، ليس لأن أورفيـه »يغنّي«؛ 
بـل لأن الكاتـب وأورفيـه صعقهـا كليها تحريـم واحد يجعـل »غناءها« 
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تحريمـاً عـن أن يعـودا إلى كلّ مـا يحباّنـه.

يـيء  بأنـه  »بريشـو«  إلى  »فــردوران«  السـيِّدة  ألمحـت  وحينـا 
م »أنـا«، فــي مقالاتـه عن الحـرب، أبدلهـا بصيغة  اسـتعال صيغـة المتكلّـِ
المجهـول الجاعـي »هـم«، غـر أن هـذه الصيغـة لن تمنـع القـارئ من أن 
ث عـن ذاتـه، وقـد سـمحت لـه -بالمقابل- بالـكلام عى  ف يتحـدَّ يـرى المؤلّـِ
ذاتـه دون كلـل، مختبئـاً وراء صيغـة المجهـول، وما همّ أن يكون »بريشـو« 
هـزأة المـلأ، فهـو الكاتـب، وحتـى لـو اسـتعان بـكلّ فئـات الضائـر التـي 
تتجـاوز حـدود القواعـد، فهـذه الأخـرة لا تعـدو كونها محاولات تسـتهدف 
إعطـاء شـخصه وضـع علامة حقيقيـة، بيد أن المسـألة الأهـمّ التي واجهت 
يكـن  )ولم  يخفــيها  أن  أو  »أنـاه«  عـن  يعـبِّ  أن  البتـّة،  تكـن،  الكاتـب، لم 
»بريشـو« بالسـذاجة التـي حكمـت نظرتـه، ليصـل إلى هـذا الاسـتنتاج ولم 
يسـعَ إليـه مطلقـاً( بـل كانـت المسـألة كامنـة فــي كيفــية إلجائـه، أيّ فــي 
ق بمـدى  أن تقيـه هـذه »الأنـا« وتؤويـه، إذ إن تأسـيس أيّ نظـام رمـوز يتعلّـَ
ارتباطـه بهـذه الـضرورة الثنائيـة: والكاتـب لا يحـاول غـر أن يحـوِّل »أنـاه« 
إلى مقطـع مـن نظـام رمـوز، وهنـا نلـج -مـرَّة أخـرى- إلى تقنيـة المعنـى، 

والألسـنية تعيننـا -مـرةّ أخـرى- فــي وعـي المسـألة.

رأى »جاكوبسـون«، مسـتعيداً عبارة »برس« فــي الـ »أنا«، رمزاً دلالياً، 
وانطلاقـاً مـن اعتبـار الــ »أنا« دلالة أو إشـارة، فهـي تحُيل وضـعَ الناطق إلى 
وضـع وجـودي وإلى الحقيقـة، معناهـا الأوحـد، إذ إن الــ »أنـا« كلُّ كامـل، 
لكنهـا -فــي الآن ذاته- ليسـت غر ذلك الـذي يقول »أنا«. وبعبـارات أخرى: 
د الإنسـان الــ »أنـا« معجميـاً )إلّا حـين يلجـأ إلى بعـض  يسـتحيل أن يحـدِّ

م الفرد«(. المناسـبات، مثـلاً »صيغـة المتكلّـَ

فــي حـين أنهـا تنتمـي إلى معجـم، و»تمتطـي« الرسـالة نظـام الرمـوز، 
إنهـا مترجـم بـارع، وتبـدو »الأنا« هـذه، أصعب العلامـات تعامـلاً، فالطفل 

ـراً، بينـا تكـون أوَّل مـا يفقـده محبـوس اللسـان. لا يكتسـبها إلّا مؤخَّ

عـى المسـتوى الثـاني، أيّ مسـتوى الأدب، يقـف الكاتـب عـى الـدوام، 
إزاء الــ »أنا« وقفة الطفل أو محبوس اللسـان بحسـب كونـه روائياً أو ناقداً. 
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د الـروائي ذاته  م عى ذاتـه، يحـدِّ وكالطفـل الـذي ينطـق باسـمه حـين يتكلّـَ
عـب لا نهائيـة مـن ضائـر الغائـب، غـر أن هـذا التحديـد لم يكـن، البتـّة، 
تنكُّـراً، أو إسـقاطاً، أو بعُـداً )فالطفـل لا يتنكَّـر ولا يتحـالم ولا يبتعـد عـن 
ذاتـه(. عـى العكـس مـن ذلـك، عمليـة مبـاشرة يقـوم بهـا الكاتـب بطريقة 
مفتوحـة صارمـة )لا أوضـح من ضائـر الغائب المجهول التي يسـتعين بها 
ث بها عـن ذاته عب رسـالة عادية  »بريشـو«( وهـذه يحتاجهـا الكاتـب ليتحدَّ
ناشـئة، بملئهـا عـن نظـام رمـوز رسـائل أخـرى، حتـى يغـدو فعـلُ الكتابـة، 
دون أن نلجـأ إلى »تعبـر« مـن تعابـر الذاتيـة، يحـوّل الرمـز الـدلالي )أو 

الإشـاري( إلى علامـة محضـة.

خدائـع  مـن  خديعـة  المفـرد  الغائـب  ضمـر  ليـس  ذلـك،  عـى  بنـاءً 
م عـى كلّ ما عـداه؛ أن يكتب الإنسـان  سـة متقدِّ الأدب، بـل هـو فعـل مؤسَّ
يعنـي أن يقـول »هـو« )ويعنـي، أيضـاً، القدرة عـى قول ذلك(، وهـذا يفرِّ 
أن الكاتـب، حـين يقـول »أنـا« )وهـذا يحـدث غالباً(، لـن تكون لهـذا الضمر 
أيـّة علاقـة بالرمـز الإشـاري، إنه علامـة نظُمت رموزهـا بدقةّ؛ وهذه الــ »أنا« 
ليسـت إلّا »هـو« مـن الدرجـة الثانيـة، أو »هو« مسـتعاد ومحـوّل )كا أثبته 
تحليـل الـ»أنـا« البروسـتية(، والناقد الذي يفتقـد إلى أيّ ضمر، كا الحال 
إلّا أن يقـول خطابـاً »مثقوبـاً«،  بالنسـبة إلى محبـوس اللسـان، لا يمكنـه 
والكاتـب الـذي أعجـزه أن يحـوّل الـ»أنـا« إلى علامـة، يسـكتها عـب إحالتهـا 
إلى درجـة صفـر مـن الضائـر، وليسـت »أنـا« الناقـد كامنةً فــي مـا يقوله، 
ع الـذي يطبـع كلّ خطـاب  بـل فــي مـا لا يقولـه، أو -الأحـرى- فــي المتقطّـِ
ـا كان وجـود )الأنـا( الصارخ يحول دون تشـكيلها فــي علامة،  نقـدي، ولربمَّ
ـا كانـت -عـى العكـس مـن ذلـك- مبالغـة فــي حرفــيَّتها ومشـبعة  ولربمَّ
بالثقّافـة إلى الحـد الأقـى؛ مـا يدفـع الكاتـب إلى تركهـا فــي حالـة الرمـز 
الإشـاري، ويصبـح الناقـد فــي عجـز عن إنتـاج »هـو« الرواية، ولكـن، أيضاً، 
مـن لم يسـتطع أن يطـرح الــ »أنـا« فــي الحيـاة الخاصّـة المحضـة، أي أن 
يرفـض الكتابـة: الناقـد، إذن، محبـوس اللسـان عـن نطـق الــ »أنـا«، بينـا 
يسـتمرّ باقـي كلامـه، معـافًى تطبعـه المـداورات اللانهائيـة التـي يفرضهـا 

قلـبُ الحـروف الثابـت لعلامـة ما.
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ندفـع بالمقابلـة إلى أبعـد، فـأن يقـرِّر الـروائي، كـا الطفـل، أن يرمـز 
»أنـاه« عـب شـكل الضمـر الغائـب المفـرد، فـلأن هـذا الــ »أنـا« لم يمتلك، 
بعـدُ، تاريخـاً، أو أنـه قـُرِّر ألّا يعطـاه، كلّ روايـة فجـر، ولهـذا تبـدو شـكل 
م عـن ذاتـه، عـب ضمر  صيغـة الإرادة - الكتابـة، إذ إن الطفـل حينـا يتكلّـَ
ل  الغائـب المفـرد، لا يعـدو كونـه يعيـش هـذه اللحظـة الهشّـة حـين يتمثّـَ
سـة كاملة، لا يسـع أيّ رمز مغلـوط )نصف - نظام  لـه الـكلام الراشـد كمؤسَّ
رمـوز، نصـف - رسـالة( أن يفسـدها أو يقلقهـا، كذلـك فـإن »أنـا« الـروائي، 
لمـّا رغبـت فــي التقاء الآخرين، سـعت إلى الالتجـاء تحت رعايـة الـ »هو«، 
أي تحـت رعايـة نظـام رمـوز ممتلـئ، حيـث الوجـود لا يتداخـل والعلامـة. 
ل حبسـة الناقـد إزاء الــ »أنـا«، ولـن  بالمقابـل، إن ظـلّاً مـن المـاضي يتخلّـَ
كانـت أنـاه مثقلـة بالزمن فـلا يمكنه أن يجتَّنبهـا )الأنا(، وأن يهبهـا إلى نظام 
رمـز الآخـر. )هـل يجـب التذكـر بـأن الروايـة البروسـتية لم تكـن ممكنـة 
إلّا حـين ألُغـي الزمـن فــي صيغـة الضائـر؟(. ولمـّا كان الناقـد عاجـزاً عن 
م عليـه أن »ينسـاه« ذاتـه، أبداً،  إهـال الوجـه الصامـت لهـذا الرمـز، يتحتّـَ
كمحبـوس اللسـان الـذي لا يمكنـه تدمـر كلامـه إلّا بمقـدار مـا كان هـذا 
ـل أن يطفّـل »أناه«  الـكلام كائنـاً، وإذ يكـون الـروائي هـو الإنسـان الذي توصَّ
إلى حَـدّ يـُدني إليـه النظـام الرمـزي الراشـد الـذي للآخريـن، يكـون الناقـد 
ذلـك الإنسـان الذي يشـيِّخ »أنـاه«، أي يغلق عليها وينسـاها إلى حَدّ يجعله 
يزيلهـا سـليمة وغـر قابلـة للاتِّصال بنظـام رمـوز الأدب، فا يطبـع الأدب، 

يـّة للـكلام غـر المبـاشر. إذن، مارسـة سرِّ

ياًّ، يجـب أن يلتجئ خلف صور  وحتـى يظـلّ هـذا الكلام غر المبـاشر سرِّ
المبـاشر ذاتـه، والانتقاليـة، والخطـاب الـذي يحـي الآخـر؛ مـن هنـا فـإن 
كلامـاً كهـذا لا يعُقـل اعتبـاره غامضـاً، كتومـاً، موخيـاً أو إنكاريـاً، فالناقـد 
ياًّ- بأن  كعـالم المنطـق؛ له وظائف فــي الحجج الدامغـة، وقد يطالـب -سرِّ
يهُتـمّ بتقديـر صـلاح معادلاتـه، لا حقيقتهـا، متمنِّيـاً أن يـؤدّي هـذا الصلاح 

المحـض دوره، أبـداً، كعلامـة لوجوده.

ثمـّة، إذن، بعـض مـن سـوء تفاهـم عالـق، مـن خـلال البنيـة العامّـة، 
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بالعمـل النقـدي، غـر أن سـوء التفاهـم هـذا لـن يمكـن إبلاغـه فــي كلام 
نقـدي، إذ إن هـذا الإبـلاغ قد يكوّن شـكلاً مبـاشراً جديداً، أيّ قناعاً إضافــياً، 
م عـى ذاتـه، بدقـّة، يتوجّـب عليـه أن يتحـوَّل  وحتـى يمكـن للناقـد أن يتكلّـَ
ف، بغـر مبـاشر معلن، كا  إلى روائي، أي أن يسُـتبدل هـذا المبـاشر المزيّـَ

حـال غـر مبـاشرات كلّ القصـص الخياليـة.

ولهـذا، تبـدو الروايـة أفـق النقـد: الناقـد هـو مـن سـعى إلى الكتابـة، 
والـذي يمـي انتظـار عمـل أدبي إضافــي، يصُـاغ خـلال البحـث عـن ذاتـه، 
تـه فــي إكـال مـروع الكتابـة، متجنِّبـاً إيـّاه فــي الآن ذاتـه.  وتكمـن مهمَّ
الناقـد كاتـب إنمـا حتـى إشـعار آخـر. والناقـد، كـا الكاتـب، يتمنّـى مـن 
القـراّء أن يثقـوا ويوقنـوا أكـر بقـراره الـذي اتَّخـذه بالكتابـة، ولا يسـعه أن 
ع هـذا التمنّي، عكـس الكاتب؛ لذا يبقـى محكوماً بالخطـأ، وبالحقيقة. يوقّـِ
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مـا ندعـوه، اليـوم، »النقـد الحديث« ليس حديـث العهـد. كان طبيعياً، 
النقّـاد  يبـاشر  أن  الألمـاني(،  الاحتـلال  مـن  فرنسـا  )تحريـر  التحريـر  منـذ 
إعـادة قراءة أدبنا الكلاسـيي بمنظار الفلسـفات الجديـدة، ووجهات النقد 
المتباينـة أشـدّ التبايـن، فتناولـوا جـاع أدبنـا، مـن مونتـاني حتى بروسـت، 
بدراسـاتهم الوافــية المختلفـة، ولا غرابـة -مطلقـاً- فــي أن يعـاود وطـن 
الغـوص النظر فــي ماضيـه، من جديد، حتى يعي مكانة هذه الكتابات فــي 
الـتراث المحـيّ: تلـك هي الإجـراءات المنتظمـة التـي عليها يبُنـى التقييم.

اتُّهمـت  مـا  سرعـان  النقـد  فــي  التجديديـة،  الحركـة  هـذه  أن  غـر 
د،  بالتضليـل)1(، ووجِّهـت إلى أعالهـا )أو إلى بعضهـا( التحريمات التي تحدِّ

1965، وانتقادات بيكار تطال، بشكل رئيي،   - )1( ريمون بيكار: النقد الحديث أو التضليل الحديث، باريس 
دراسة »حول راسين« - 1964، منشورات »السوي«.
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تلـك التحريمـات،  عـادةً، عـب ظاهـرة النفـور، كلَّ طليعـة: فارغـة فكريـاً 
متكلفّـة شـفهياً، وخطـرة أخلاقيـا؛ً من هنـا كانت شـهرتها وليدة التشـاوف، 

. فقط

ـراً، لكـن لمَ اليوم،  لكـن المريـب فــي الأمـر أن تبز هـذه القضيّـة، مؤخَّ
عدائيـة  عـودة  أهـي  دلالـة؟  دونمـا  فعـل،  ردّة  الأمـر  فــي  هـل  بالـذات؟ 
لظلاميـة، أم أنهـا -عى العكـس من ذلك- أصداء المقاومة الأولى لأشـكال 

ـز للوثـوب مـن الظـلّ؟ الـكلام الجديـدة، والتـي كانـت تتحفَّ

لهـذه  الفـوري والجاعـي)1(  الطابـع  الحـدث،  فــي  مـا يصعـق  أن  بيـد 
بـدائي  الحديـث. ثمـّة شيء  النقـد  ـراً، عـى  التـي شـنَّت، مؤخَّ الهجـات 
وفطـريّ بـاشر تحرُّكـه فــي الداخـل، حتـى كدنـا نخـال أنفسـنا إزاء طقـس 
تتـأتّى غرابـة  ينفـذ خلالـه طـرد فـرد خطـرٍ مـن جاعـة بدائيـة؛ مـن هنـا 
تفسـرات كلمـة »إعـدام«)2(. كثـرون حلموا بجـرح النقد الحديث وبشـقّه، 

ثـم إلى المقصلـة))(. واغتيالـه وسـوقه إلى المحاكمـة،  وإسـقاطه 

وموجـز القـول أن »إعـدام« النقـد الحديث يبـدو كأنه من مهـامّ الصحّة 
العامّـة والتـي من الواجب التجرُّؤ عى تنفــيذها، ونجاحهـا هو مثار ارتياح.

إن شـيئاً حيويـّاً مُـسَّ بالصميـم، إذ لم يكتـفِ أصحـاب النقـد القديـم 

ص ودون التباس، وأية شراكة فعلية فـي  )1( أيدت مجموعة من المراقبين ما جاء عى لسان ريكار، دون تفحُّ
الرأي، لنذكر -عى سبيل المثال- أمّهات مصادر النقد القديم العنيد:

 )1965 ))ت2،  »البوزار«   -  Beaux-arts  )1965 ك1،   2( )بروكسيل،  »كارافور«   Carrefour  )1965 ك2،   29(
 )1965 )18ت2،  لوموند،   )1965 ت1،   ،Le XX2 العرون«  »القرن   )1965 )ت2،   ،)1965 ك1،   10( الفـيغارو، 

الجنوب الحرّ.
فرانسيز«  »لاناسيون   )1965 ت2،   27-20-1(( الصدد  هذا  فـي  قرّائها  رسائل  بعض  إليها  نضيف  أن  يجب 
 .)1966 1965(، أوروب - اكسيون )ك2،  )28ت1965/1( باريسكوب )27 ت1-1965( »لاروفو برلمانتر« )15 ت2، 

دون أن ننسى ذكر الأكاديمية الفرنسية )رد »مارسيل آشار« عى »نيبي مونييه«، لوموند 21 ك2 ، 1966(.
)2( »إنه إعدام« - مجلّة »لاكروا« -.

التجاوزات  »تنفـيس  )لوموند(. »ضربة محكمة«،  الهزلي«  »أسلحة  العدائية:  الصور  إليك بعضاً من هذه   )((
بيكار..(  )ر.  )لوموند( »احتيالات فكرية«  القاتلة«،  السنن  )القرن العرون(، »الشحنة ذات  المعيبة« جريدة 
»برل هاربور النقد الحديث« )مجلّة باريس، ك1966/2(، »حسن أن نُلوي عنق النقد الحديث. أن يضرب عنق 

عدد من الدجّالين، من بينهم رولان بارت، الذي رفع لواء الاحتيال علناً« )باريكوب(.
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ـذ حكـم الإعـدام بالنقـد الحديـث، لموهبتـه، بـل شـكروه  بـأن يمدحـوا منفِّ
أيضـاً، وهنّـأوه شـبيه ما يهُنَّـأ قاضٍ إقطاعـي بعَُيـْد عملية التنظيـف )تنظيف 
إقطاعيَّتـه مـن الفلاحـين الثائريـن( التـي أحسـن تنفــيذها: بالأمـس، وُعِـد 

بالرمديـة، واليـوم يقبلـه دعـاة القديـم، ويهلِّلـون لـه)1(.

عـى أن هـذه الهجـات التـي تصـدر عـن جاعـة معيَّنـة، تحمـل، فــي 
الثقّافـة  منطقـة  فــي  عميقـاً،  تغـوص،  إنهـا  أيديولوجيـّاً.  طابعـاً  ثناياهـا، 
الغامضـة فــي الدمـاغ، حيـث غَـرضَ، عـى الـدوام، سـياسّي مسـتقلّ عـن 

الاختيـارات الآتيـة، يوجّـه الحكـم والـكلام، فــي الآن ذاتـه.

كان يمكـن للنقـد الحديـث، إبـّان الإمباطورية الثانية، أن يشـكِّل قضيّة 
بحـدّ ذاتـه: ألّا يمـسّ المنطـق ويجرحه، حينـا يخالف »القواعد الأساسـية 
للفكـر العلمـي أو حتـى المنطـوق البحـث«؟ ألا يصـدم هـذا النقـد الحديث 
العنـان،  أنى كان »جنسـانية ملحاحـة، مطلقـة  يتوسّـل  الأخـلاق، حينـا 
سـاتنا الوطنيـة لـدى الغريـب؟ أليـس هـذا  وقحـة«؟ ألّا يفُقِـد سـمعة مؤسَّ
النقـد خطـراً«، وهـذه الكلمـة، متـى طبقّناهـا عـى الـذات والـكلام والفـن، 
أسـاءت -فـوراً- إلى كلّ فكـر ارتـدادي لا ينمـو إلّا فــي منـاخ الخـوف )مـن 
هنـا وحـدة صـور التدمـر(؛ إلى ذلـك فهـذا الفكـر يخـى كلّ تجديـد، إذ 
سرعـان مـا يتَّهـم النقـد الحديـث »بالفـراغ« )وهـذا مـا يقـال عامّـة عـن كلّ 
جديـد(، إلّا أن هـذا الخـوف التقليـدي يناهضـه خـوف معاكـس مـن الظهور 
بمظهـر المغالـط؛ فــيسعى أصحاب هذا الفكـر إلى مشـاكلة الريبة ببعض 
النظـر  »إعـادة  ضرورة  تجـاه  أو  الحـاضر«  »إغـراءات  تجـاه  الاحترامـات 
بمسـائل النقـد«.. وهكـذا، يبعـدون »العـودة العبثية إلى المـاضي« بحركة 

خطابيـة رشـيقة.

ومـا الارتـداد )أشـبه مـا يكـون، اليـوم، بالرأسـالية( خجـل)2(. مـن هنـا 

)1( »أعتقد من ناحيتي - أن أعال السيد بارت - قد تهرم أسرع من أعال السيد بيكار« )غيتون - لوموند - 28 
آذار، 1964(. »بي لهفة أن أقبِّل السيِّد ريمون بيكار، لأنك كتبت رسالة هجائك هذه« )جان كو، باريسكوب(.

د خمسمئة من مؤيدي ج - ل. تيكي - فـينيانكور، فـي بيان مهمّ، إرادتهم فـي »متابعة عملهم عى  أكَّ  )2(
أساس من التنظيم القتالي. والأيديولوجية القومية قادرة عى مجابهة الماركسية والتكنوقراطية الرأسالية، 
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فـرادة تأكيداتـه، إذ يتظاهـر المرتـدّون، فــي بـادئ الأمـر، بوضـع الأعـال 
الأدبيـة الحديثـة جانبـاً، تلـك المتعـارف عـى نقدهـا، وسرعان مـا يتَّخذون 
تلـك  أن  غـر  الجاعـي،  التنفــيذ  إلى  ينتقلـون  ثـم  الإجـراء،  مـن  نوعـاً 
القضايـا التـي ترافـع عنهـا مجموعـات منغلقة عـى ذاتها، لا تـأتي بالشيء 
المسـتغرب، فهـم -بذلـك- ينجـزون بعضـاً مـن فقـدان التـوازن، لكـن لـِمَ 

هـون، اليـوم، بالانتقـاد، إلى حركـة النقـد الحديـث؟ يتوجَّ

الجديـر بالملاحظـة، فــي هـذه العمليـة، ليـس التعـارض -حتـاً- بـين 
القديـم والحديـث، بـل دعوتهـا الحازمـة إلى تحريـم لغـة معيَّنـة تتنـاول 
الكتـاب بشـكل عـامّ؛ فــا لا يسُـمَح بـه، هـو أن تتحـدّث اللغّـة عـن اللغّـة.

سـات التي تحافظ،  بيـد أن الـكلام المـزدوج يلقى عناية كبرة من المؤسَّ
عـادةً، عليـه، عـب اعتادهـا نظـام رمـوز محـدوداً: ففــي الدولـة الأدبيـة 
طـَة؛ حتى يبدو أن تحديد الأوَّل فــيه  يجـب أن يـوازي النقـدُ، بتنظيمه، الرُّ
مـن الخطـورة بمقـدار ما فــي »تعميم« الثـاني، وقد يبدو حديـث اللغّة عن 
اللغّـة أشـبه بوضـع سُـلطة السُـلطة، ولغة اللغّـة، موضع الشـكّ والاتِّهام.

وأن يصـوغ الناقـد كتابـة جديـدة عى الكتابـة الأولى للعمـل الأدبي، أمر 
يشـقّ الطريق واسـعة أمام الإبـدالات غر المتوقَّعة، كأنما هـي لعبة المرايا 
اللامتناهيـة، كـون هـذا المنفـذ مشـتبهاً بـه. ومـادام النقـد يتقيَّـد بوظيفتـه 
لمصالـح  ممتثـلاً  أيّ  امتثاليـاً،  كونـه  يعـدو  فلـن  الحكـم،  فــي  التقليديـة 
سـات واللغّـات لا يحكم  القضـاة، بيـد أن النقـد الحـقّ الـذي تمارسـه المؤسَّ

عـى الأعـال الأدبيـة بمقـدار مـا يعمـد إلى تمييزهـا وفصلهـا وتشـطرها.

بـاً، لـن يحتـاج إلى الحكـم، ولكـن يكفــيه أن  وحتـى يكـون النقـد مخرِّ
النقـد الحديـث،  بـه  يتَُّهـم  اللغّـة بـدل أن يسـتخدمها، فـا  يتحـدّث عـن 
اليـوم، ليـس -بالتحديـد- كونـه »جديـداً« بـل كونـه »نقـداً« مـلء النقـد، 
يـاً عـى  أيّ أنـه يعيـد توزيـع أدوار الكاتـب والشـارح؛ مـا يجعـل عملـه تعدِّ

مجابهة فعالة« )لوموند 0)-1) - ك2 1966(.
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نظـام اللغّـات، ويتجنَّب النقّـاد المحافظون شّر هذا النقـد بالمحافظة عى 
عـون عليـه »لتنفيـذه«. الحـقّ الـذي بـه يجابهـون، والـذي يدَّ

الناقد الأقرب

أقـام أرسـطو تقنية الكلام المبتدع عى أسـاس وجود محتمـل أوُدع نفوس 
البـر عـب التقليد وحكاء القـوم والأغلبية، والرأي السـائد، وغر ذلك.

المحتمـل، فــي أيّ عمـل أدبي أو خطبـة، هـو ما لا يناقض أيـّاً من هذه 
السُـلطات، والمحتمـل لا يتوافـق، بشـكل حاسـم، مـع مـا كان )هذا شـأن 
التأريـخ(، ولا مـع مـا يجـب أن يكـون )هذا شـأن العلـم(، ولكن -ببسـاطة- 
يتوافـق ومـا تعتقـده العامّة ممكناً. عـى أن هذا الممكـن يحتمل أن يكون 
مغايـراً للواقـع التاريخـي أو للممكـن العلمـي، فـكان أرسـطو، بذلـك، قد 
ـس نوعـاً مـن الجاليـة الخاصّـة بالجمهـور. وإذا طبَّقنـا مبـادئ هـذه  أسَّ
الجاليـة عـى بعـض الأعـال الجاهريـة الطابـع، أمكننـا الوصـول إلى 
إعـادة تشـكيل المحتمـل الـذي يأخذ بـه عرنـا؛ إذ إن أعـالاً أدبية كهذه 
لا تناقـض -البتـّة- مـا يعتقـده الجمهـور ممكنـاً، مهـا تكـن اسـتحالتها، 

تاريخيـاً وعلميـاً، بارزة.

إلى ذلـك، فالنقـد القديـم يمـتّ بصلـة إلى مـا اعتبنـاه نقـداً جاهريـاً 
مها تمادى مجتمعنا فــي اسـتهلاك التحليل النقدي، واسـتهلاكه الفــيلم 
والأغنيـة؛ وإذا نظرنـا إلى الجاعة المثقَّفة رأيناها تتمتَّع بجمهور محبَّذَينْ، 
يسـود رأيهـا الصفحـات الأدبية فــي كبيـات الصحف، وتتحـرك ضمن إطار 
المنطـق الفكـري، حيـث مـن المسـتحيل نقـص مـا هـو ناشـئ عـن التقليد، 

والحكـاء، والـرأيّ السـائد، وغـر ذلك، و-أخـراً- ثمةّ نقـد احتالي.

هـذا المحتمـل لا يـُرّح عنـه مطلقـاً عـب بيانـات مبدئيـة، ولـن كان 
هـذا المحتمـل هـو »مـا يتمّ بسـهولة«، ظـلّ خـارج كلّ منهج، كـون المنهج 
-عامّـةً- فعـل شـكّ، تناقـش، عـبه، الصـدف وطبيعـة العمـل الأدبي، هـذا 
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مـا نلحظـه، بشـكل خـاصّ، فــي اندهاشـات هـذا المحتمـل ونقاتـه إزاء 
»مبالغـات« النقـد الحديـث:

»مرضيـّاً«،  »ضـالّاً«،  »سـخيفاً«،  »عبثيـاً«،  شيء  كلّ  لـه  يبـدو  فقـد 
غالبـاً  التـي  البديهيـات  الاحتـالي  النقـد  يؤُثـِر  و»مخيفـاً«)1(،  »غضوبـاً« 
غـر  يكـون  التقليـدي،  العكـس  منهـج  عـى  وبنـاءً  معياريـة،  تكـون  مـا 
المعقـول صـادراً عـن المحـرَّم، أي عـن الخطـر: وتصبـح الخلافـات -مـن 
- افتراقـات، والافتراقـات أخطاء، والأخطاء خطايـا، والخطايا أمراضاً،  ثـَمَّ
المعيـاري محـدوداً  النسـق  هـذا  كان  فائقـة. ولمـّا  بشـاعات  والأمـراض 
جـدّاً، فاليسـر مـن الأمـور يفــيض عنـه: ثمـّة قواعـد تنشـأ، وتكـون قابلة 
لأن يدركهـا الاحتـال الـذي يسـتحيل تجـاوزه، وإلّا وقـع النقـد فــي نـوع 
مـن تضـادّ للطبيعـة، فـا هـي، إذن، قواعـد الناقـد الأقـرب التـي ارتئُيـت 

.1965 عـام 

الموضوعية

تلـك هـي القاعـدة الأولى التـي بهـا أصمّـوا آذاننـا: الموضوعيـة. مـاذا 
الأدبي  العمـل  نوعيّـة  مـا  الأدبي؟  النقـد  مـادّة  فــي  بالموضوعيـة  نفهـم 
»الموجـود خارجـاً عنّـا«؟، هـذا الخارج الأثمـن من كلّ المعايـر، لأنه يضع 
حـدّاً لهـوس النقـد، فتجمـع عليـه كلّ الآراء، وتتَّفـق، ولا نكـفّ عـن إعطائه 
تحديـدات كثـرة؛ كونـه خاضعـاً لتحـوُّلات فكرنـا. قبـلاً، كانـت الموضوعية 
تعنـي المنطـق، والطبيعيـة، والـذوق.. وأمـس، كانـت تعنـي حيـاة الكاتـب 
و»قوانـين النـوع الأدبي« والتاريـخ. وها نحن، الآن، نعطـي تحديداً مختلفاً، 

»الُمخاطِر والأخرق«، »بحذلقية«  الحديث: »تضليل«،  النقد  بيكار« عى  أطلقها »و.  التي  العبارات  )1( بعض 
»تعميم شاذ« »طريقة متطرفة، جُمل مغلوطة..« »طابع هذا الكلام مَرَضي..« »احتيالات فكرية«، »متاهات« 
»كتاب يحوي ما يدعو إلى الثورة«.. غر أن هذا الكلام الذي أطلقه بيكار لم يكن من إبداعه هو، بل اقتبسه من 

»بروست«، حينا عارض »سانت بوف«.
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ـن حتميـّات، مـن الممكـن اسـتنتاجها  فــيقال لنـا إن العمـل الأدبي يتضمَّ
حـال اعتمدنـا »تأكيدات الـكلام والعلاقـات التضمينية التـي يقيمها الترابط 

النفـي، وضروريـات بنيـة النـوع الأدبي«.

ثمـّة نمـاذج مبهمـة تختلـط هنـا؛ الأوَّل مـن طبيعـة معجميـة: يجـب 
أن يـلازم قـراءة كورنـاي، وراسـين، وموليـر، إطـلاعُ القـارئ عـى العبـارات 
الصعبـة مـن خـلال قامـوس »الفرنسـية الكلاسـيكية«، لمؤلِّفـه »كايـرو«، 
هـذا لم ينكـره أحد؛ غر أن ما يسُـمّى »بتأكيدات الـكلام«، ليس إلّا تأكيدات 

اللغّـة الفرنسـية، و-بتحديـد أكـب- هـي تأكيـدات القامـوس.

فمـن المزعـج ألّا يكـون الاصطـلاح التعبري، فــي كلام، إلّا مـادّة البناء 
فــي كلام آخر، لا يناقض الأوَّل، ويفــيض إلى ذلك شـكوكاً:

إلى أيـّة وسـيلة تحقيـق، إلى أيّ قامـوس يجـب أن يخضـع هـذا الـكلام 
الأدبي،  العمـل  يتكـوَّن  منـه  والـذي  الرمـزي،  الواسـع،  العميـق،  الآخـر، 
يحـدُث  أن  يمكـن  لمـا  ماثـل  وهـذا  المتعـددة؟)1(  المعـاني  ذو  والـكلام 

النفسـاني«. »للترابـط 

أشـكال  الأدبي؟  العمـل  تقـرأ  أن  عليـك  رؤيـة،  وأيـة  مفتـاح،  أيّ  عـب 
كثـرة يعتمدهـا الناقد لتسـمية السـلوكات الإنسـانية، ثم يعمـد إلى وصف 
دة أخرى: فالعلاقـات التضمينية لعلم  ترابطها النفسـاني عب أشـكال متعدِّ
النفـس التحليـي تختلـف، تمامـاً، عن تلك التـي لعلم النفس السـلوكي... 
إلى غـر ذلـك.. يبقـى أن غالبيـة النقّاد يلجـأون إلى علم النفس »السـائد«، 
عظيـا؛ً  بالاطمئنـان  شـعوراً  يهبهـم  مـا  جميعهـم؛  النـاس  يدركـه  الـذي 
ويشـاء سـوء الطالع أن يتكوَّن علم النفس ماّ تعلمناه فــي المدرسـة عن 
»راسـين« و»كورنـاي« وغرهـا.. لأنـه يطمئننـا إلى الصورة التي اكتسـبناها 

ية مطلقة، فلا يمكنني أن أدع تكرار ما قالته،  )1( عى الرغم من أنني لا أوُلي الدفاع عن كتابي »حول راسين« أهمِّ
»جاكلين بياتي« فـي لوموند )22 ت1 1965( بأنني اقترفت تفسرات معكوسة حول لغة راسين، فإذا كنت ذكرت 
ما فـي فعل تنفس من تنفُّس )بيكار، ص)5( ليس لأني تجاهلت معنى العر الذي مؤدّاه )استراح(، كا سبق 
ل، عب المصادفة وبطريقة ماكرة،  وقلت، بل المعنى المعجمي لم يكن متناقضاً والمعنى الرمزي، الذي يشكِّ

المعنى الأول..«.
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وكوناّهـا عـن الكاتـب، مـذ كنّا عـى مقاعد الدراسـة: ذاك تحصيـلُ حاصل!

فـأن يقـال إن شـخصيات مرحيـة »أندرومـاك« »أفـراد محتـدّون، وأن 
الغمـوض عـى  عنـف هيامهـم.. إلى مـا هنالـك، هـو مـن دواعـي تجنُّـب 

حسـاب السـطحية، دون أن يأمـن المـرء جانـب الخطـر«.

ق »ببنيـة النـوع الأدبي«، فقـد رغبنـا فــي معرفـة المزيد  أمّـا فــيا يتعلّـَ
وثمـّة  »البنيـة«،  كلمـة  عـام،  مئـة  مـدى  عـى  الباحثـون،  تنـاول  عنهـا: 
»بنيويـّات كثـرة«: البنيويـة الوراثيـة، الظواهريـة وغـر ذلـك.. ثمـّة، أيضاً، 
بنيويـة »مدرسـية« ينحـر دورهـا فــي إعطـاء تصميم عـن العمـل الأدبي. 
أيـّة بنيويـة يقصـد هـؤلاء؟ وكيـف السـبيل إلى إيجـاد البنيـة، دون اللجـوء 

إلى نمـوذج منهجـي؟.

كذلـك الأمـر بالنسـبة إلى المرحيـة ذات النسـق، الـذي يعـود فضـل 
انتشـاره إلى المنظِّريـن الكلاسـيكيين. ولكـن، ما بنية الروايـة، التي يجب أن 

تقُابـل »هلوسـات« النقـد الحديث؟.

هـذه البديهيـات ليسـت إلّا اختيـارات، فـإذا تناولنـا »الترابـط النفسـاني« 
أنـه خـارج عـن كلّ  أنـه سـاخر بمـا يعالجـه أو  لنـا  وحللّنـاه، حرفــيّاً، تبـينَّ 
عي، أبـداً، أن الخطـاب العمـل الأدبي معنيِّ  ملاءمـة؛ فلـم يـدَّع أحـد، ولـن يدَّ
أدبيـاً، يعُلِمنـا فقـه اللغّة بوجوده، غر أن المسـألة تكمن فــي معرفة إذا كان 
للناقـد حـقّ قراءة معانٍ أخرى فــي الخطـاب الأدبي، لا تتناقض وهذا الأخر.

قـراراً  ة  ثمّـَ لكـن  التسـاؤل،  هـذا  عـن  يجيـب  أن  للقامـوس  يمكـن  ولا 
إجاعيـاً حـول الطبيعـة الرمزيـة للكلام، عى أن هـذا التحليـل يمكن له أن 
ينسـحب عـى »البديهيـات« الأخـرى؛ كون هـذه البديهيـات تأويـلات، لأنها 
تفـترض اختيـاراً مسـبقاً لنمـوذج نفسـاني أو بنيـاني؛ ونظـام الرمـوز هـذا 
ع، وهـو -فــي الحقيقـة- واحـد؛ وقـد تعتمـد موضوعيـة  يمكـن لـه أن يتنـوَّ
النقـد، بمجملهـا، عـى الدقـّة التـي مـن خلالهـا تطبّـق عـى العمـل الأدبي 
النمـوذج الـذي تختـاره، ولـن يكـون اعتادهـا -مطلقـاً- عـى انتقـاء نظـام 
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الرمـوز)1((، وليـس هـذا كلّ شيء؛ فلـم يكـن مـن الـضرورة إعـلان الحـرب 
ـس موضوعيَّته وصفاته عـى ترابطها، فالنقد  عـى النقـد الحديـث الذي أسَّ
الاحتـالي يختـار -كالعـادة- نظـام رمـوز الكلمـة؛ وهـو اختيـار كغـره مـن 

الاختيـارات، ولكـن لننظـر إلى عواقبـه.

يعلـم أصحـاب هـذا النقـد الاحتـالي وجـوب »المحافظـة عـى دلالـة 
الكلـات«. والخلاصـة: ليـس للكلمـة إلّا معنًـى واحـد: المعنـى الجميـل، 
تبسـيط  أو  الارتيـاب  إلى  فــي،  تعسُّ وبشـكل  القاعـدة،  هـذه  تـؤدّي  وقـد 
إن  نقـول  ألّا  )يجـب  وببسـاطة  برقـّة  عنهـا  ينهـون  للصـورة:  عـام  وتبذيـل 
تيتـوس اغتـال برينيـس؛ لأن برينيـس لم تمـت قتلاً( وتـارةً أخـرى يهزِّئونه 
حـين يتظاهـرون، متهكِّمـين، بالتقيد بحرفــية الـكلام الموحـى )إن ما يربط 
نـرون الشـمي بدمـوع »جـوني« ناشـئ عـن عمـل »الشـمس التـي تجفِّف 

مسـتنقعاً« أو عـن »اسـتعارة مـن علـم الفلـك«()2(.

العـر  رواسـم  مـن  روسـاً  اعتبارهـا  عـى  آخـر،  طـوراً  دون  ويتشـدَّ
)يجـب ألّا ندعـي أيّ تنفـس فــي كلمـة )تنفُّـس(، لأن هذه كانت تعني، فــي 
القـرن السـابع عـر، »ارتـاح«(، وقـد نخلـص، الآن، إلى دروس فريدة فــي 
القـراءة: يجـب أن نقـرأ الشـعراء دون أن نوحي: تمنع أيـّة رؤية من الارتفاع 
، ومهـا كانت  أعـى مـاّ تعنيـه هـذه الكلـات التـي لا أبسـط منهـا  ولا أرقِّ
هـذه الرؤيـة فــي رواج مـن زمرهـا، وليـس للكلـات قيمـة مرجعيـة، بـل 
اسـتهلاكية؛ فهي تسُـتخدم فــي الاتِّصال كا فــي أيّ تبادل أعال مبسّـط، 

وتعُـدم مـن الإيحاء.

بشـكل عـام: الـكلام لا يفترض إلّا تأكُّـداً واحداً: التبذّل؛ وهـذا ما يختاره 
النقّـاد الاحتاليون، دائماً.

والضحية الأخرى التي تقع فريسـة هذا النقد: الشـخصية، هدف الدين 

)1( الذي يعتمد عى هذه الموضوعية الجديدة.
)2( المجلّة البلمانية، 15 ت1 ، 1965.
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المبالـغ فــيه والسـاخر؛ وعى هذه الشـخصية ألّا ترف بإظهـار عواطفها، 
ومعيارهـم فــي ذلـك تصنيـف يجهلـه النقـد الاحتـالي )لا يسـع أوريسـت 
وتيتـوس أن يتكاذبـا( ولا يعرفـه الاسـتهيام )أوريفــيل تحـبّ آخيـل، دون أن 
تتصـوَّر أنـه يتملَّكهـا( فهـذا المدهـش الـذي يتحكَّـم بالكائنـات وعلاقاتهـم، 
ر للخيال: الحياة هي الواضحة بالنسـبة إلى النقد الاحتالي:  يجـب ألّا يتوفّـَ
ثمـّة ابتـذال ماثـل ينظِّم علاقة الناس فــي الكتاب وفــي العـالم، عى حد 
سـواء، كأن يقـال: ليـس مـا يدعـو إلى اعتبـار أعـال راسـين مُدرجَـة ضمن 
د الناقد  نطاق مرح الأسر، لأنها تمثِّل موقفاً سـائداً، فــيبدو عبثاً أن يشـدِّ
عـى تجـاذب القوى الذي تبزه المأسـاة الراسـينية، وكون السـلطة أسـاس 
كلّ مجتمـع، عـى أن هـذا الموقـف ينـمّ -حقاً- عـن اعـتراف - وإن كان عى 

شيء كثـر مـن الاعتـدال، بتحكُّم القوّة فــي العلاقات الإنسـانية.

ولم يكـفّ الأدب الأقـلّ قرفـاً، عـن التعليـق عـى الطابـع غـر المحتمل 
للمواقـف المبتذلـة، لأنـه الـكلام الـذي يحـوّل العلاقـة السـائدة إلى علاقـة 
النقـد  أساسـية، ويجعـل هـذه الأخـرة علاقـة فضائحيـة. هكـذا، يسـعى 

الاحتـالي إلى الانتقـاص مـن كلّ شيء درجـة.

فالـذي يبـدو مبتـذلاً فــي الحيـاة يجـب ألّا يوقـظ فــي الأدب، ومـا ليس 
كذلـك، فــي العمـل الأدبي، يجـب ألّا يبُتـذل؛ تلـك هـي الجاليـة الفريدة، 

التـي تحكـم عـى الحيـاة بالصمـت، وعـى العمـل الأدبي باللامعنـى.

الذوق

أكـر،  فسـنهبط  الاحتـالي،  النقـد  هـذا  قواعـد  ببعـض  مررنـا  ولـن 
نقّـاد  ونحـاور  الباطلـة،  المنازعـات  لنلـج  السـاخرة،  الرقابـات  متجاوزيـن 
نقّـاد  »نيـزار« و»نيبـو موسـين لومرسـييه«، عـب  أمثـال  البعيـد،  الأمـس 

الأقدمـين. عرنـا 

د مجمـوع المحرَّمات التـي نشـأت، تلقائياً، عن  كيـف يمكـن لنـا أن نحـدِّ
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الأخـلاق والجاليـة، وحيـث يـزج النقـد التقليـدي بـكلّ القيـم التـي يعجـز 
عـن إلصاقهـا بالعلم؟ ولنسـمِّ نظـام التحريمات هـذا »الذوق«، فعـمَّ ينهي 
م؟ عى الأشـياء؛ إذ سرعان ما يعَُدّ الشيء مبتذلاً سـاعة ينُقل  الـذوق التكلّـُ
إلى خطـاب عقـلاني: تلـك فظاظـة ناشـئة، لا عـن الأشـياء، بحـدّ ذاتهـا، بل 
عـن تمـازج المجرَّد بالمحسـوس )يمنع منعاً باتاً أن تمتـزج الأنواع الأدبية(، 
ومـا يبـدو مضحـكاً، بنظـر هـذا النقـد، أن يتمكَّـن أحدهـم مـن الـكلام عـى 
الأسـبانخ فــي معرض عمله الأدبي، فا يصدم هو لكل المسـافة القائمين 
بـين الـشيء وكلام النقـد المرمـوز، حتـى ننتهـي إلى تبديل غريـب لا جدوى 
منـه: وفــي حـين يندر أن تكـون صفحات النقـد القليلة مجردّة كليّـاً)1(، تبدو 
أعـال النقـد الحديـث، عـى العكـس من ذلـك، أقلّ تجريـداً، لأنهـا تعالج 

مـواداً وأشـياء، لـذا عدّهـا النقد الاحتـالي ذات تجريد لاإنسـاني.

مـا يعنيـه الاحتال بكلمة »محسـوس« ليس إلّا »المألـوف«، فالمألوف 
هـو الـذي يتحكَّـم بـذوق الاحتـال؛ وعـى ذلـك لا يمكـن للنقـد أن يتَّخـذ 
الأشـياء )كونهـا غايـة فــي النريـة(، والأفـكار )لأنهـا مرفـة فــي التجريد( 

منطلقـاً وأساسـاً، بـل عليـه أن يعتمـد عـى القيـم دون غرهـا.

الأمـين  الخـادم  إنـه  الحـدود؛  أقـى  إلى  مفــيداً  الـذوق  يبـين  وهنـا، 
يتلاقـي،  الـذي  الـدوّار  البـاب  والمشـترك للأخـلاق وللجاليـة معـاً، وهـو 
(، يدرجهـا -سّراً- النقـد الاحتـالي ضمـن نـوع  عـبه، »الجميـل« و)الخـرِّ
د الـراب: فحينـا يتَُّهـم النقـد  ـط، عـى أن لهـذا القيـاس قـوّة تبـدِّ مبسَّ
بـالإسراف فــي الـكلام عـى الجنـس، يجـب أن نفهـم أن مجـرَّد الـكلام عى 
الناقـد الأبطـال الكلاسـيكيين،  ل  الجنـس هـو، دائمـاً، مغـالاة: فـإن يتمثّـَ
ر(، فهـذا أمـر يعنـي أن تتدخّـل أمـور الجنس  ر لهـم جنـس )أم لم يتوفّـَ توفّـَ

الوقحـة. العنـان،  »المهووسـة، المطلقـة 

ومـا لم تجُمـع عليـه آراء هـذا النقـد أن يكـون للجنس دور فــي تشـكيل 

 .I 195 ، 6 1( انظر مقدمات ر. بيكار لمرحيات راسين، الأعال الكاملة - بلياد، المجلَّد(
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ل بحسـب المنهـج الـذي  الشـخصيات، بيـد أن هـذا الـدور يمكـن أن يتبـدَّ
يتَّبعـه النقّـاد، سـواء أكان منهـج فرويـد، أم كان منهـج ادلـر، وهـذا ما لم 
يدخـل فــي وعـي النقـد والناقـد القديمـَيْن. ومـاذا يعـرف هـذا الأخـر عـن 

»فرويـد«، إلّا مـا قـرأه فــي مجموعـة »مـاذا أعـرف«؟.

والواقـع أن الـذوق تحريـم للـكلام، ولا يعـود السـبب فــي إدانـة علـم 
التحليـل النفـي إلى أنـه يعتمـد التفكـر، بـل لأنـه يتوسّـل الـكلام، ويأمل 
النقـد القديـم فــي تحويـل علـم التحليل النفـي إلى مجردّ مارسـة طبِّية 
الاهتـام  يفـوق  اهتـام  أيّ  يثـر، حينئـذ،  فـلا  المريـض خلالهـا،  يعايـَن 
بالتأثـر)1(، لكن الأدهى فــي الأمـر، أن هذا العلم يتناول فــي خطابه الكائن 
المقـدّس، بامتيـاز، وهـو الكاتـب. والـذي يرِّحـه هـذا العلـم ليـس كاتبـاً 
حديثـاً، بـل هو كلاسـيي، فــيعتب »راسـين« أنقى الشـعراء عـى الإطلاق، 

وأكرهـم احتشـاماً فــي إظهـار عواطفه)2(.

والواقـع أن النقـد القديـم يصـوغ من علـم التحليل النفـي صورة غاية 
فــي العتق، وتسـتند هذه الصورة إلى تصنيف سلفَــي للجسـد وللإنسـاني، 
فالإنسـان -بحسـب النقـد القديـم- تكوِّنـه منطقتـان تحليليَّتـان: المنطقـة 
الأولى، إذا صـح التعبـر، هـي المنطقـة العليـا - الخارجيـة: الـرأس حيـث 
الخلـق الفنّـي: الظهـور النبيـل، مـا يمكـن إظهـاره، ومـا يجـب أن يـُرى. أمّـا 
الثانيـة فهـي الدنيـا - الداخليـة، حيـث الجنـس )الـذي يجـب ألّا يسُـمّى( 
الغرائـز، »النـزوات الموجـزة«، »العضـوي«، »الآليّـات المغفلـة«، »عـالم 
المبـاشر،  البـدائي  الإنسـان  ل  يتمثّـَ فهنـا  الغامـض«،  الفوضويـة  الميـول 

وهنـاك يتجـىّ الكاتـب المتحـوِّل، المالـك نفسـه.

ولطالمـا ادَّعـى النقـد القديم أن علم التحليل النفي يغالي فــي وصل 
الأعـى بالأدنى، والداخـل بالخارج، وهو -إلى ذلك- يهـب »الأدنى« المخبّأ، 

)1( الوخز بالإبر.
)2( ص - 25 - »أيمكن لنا أن نبني شكلًا غامضاً حين نحكم ونبيّن عبقرية راسين التي لا أوضحَ منها« )المجلّة 

البلمانية Revue Parlementaire 15، ت2، 1965(.
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امتيـازاً مطلقـاً، حتـى ليكاد يصبـح هذا الأخر، فــي النقد الحديـث، المبدأ 
»التفسـري« للأعـى الظاهـر؛ وعـى ذلـك لا يـكاد المـرء يتبـيّن »الحـى« 

من »الماسـات«)1(.

النفـي  التحليـل  علـم  إن  أخـرى:  مـرةّ  القديـم،  النقـد  إلى  نتوجّـه 
-مـن  النفـي  التحليـي  النقـد  وإن  »اللاوعـي«،  إلى  موضوعـه  لايحـوِّل 
- لا يسـعه أن يتَُّهـم بجعـل الأدب »مفهومـاً سـلبياً إلى أقـى درجـات  ثـَمَّ
السـلبية«، لأنهـا، عـى العكـس مـن ذلـك، تعتـب الكاتـب فاعـلاً لعمـل 
)وهـذه الكلمـة تنتمـي إلى اللغّـة التحليليـة - النفسـية، وهـذا مـا يجب ألّا 
نغفلـه(. وقـد يبـدو افتراضـاً مبدئيـاً أن يمنـح المـرء قيمـة عليـا »للفكـرة 
الدنيـا »للمبـاشر والبسـيط«،  القيمـة   - ثـَمَّ الواعيـة«، وأن يفـترض -مـن 
وأن كلّ التعارضـات الجاليـة - الأخلاقيـة بـين إنسـان عضـوي، ميـولي، 
لّي، غامـض...، وبـين أدب إراديّ، نـرّ، نبيـل،  آلي، بـلا شـكّ، محـدود، أوَّ
مجيـد، يسـتمدّ مجده مـن إكراهات التعبـر، هي تعارضات سـخيفة، لأن 
الإنسـان التحليـي - النفـي ليـس قابـلاً للتجزئـة، ونموذجيَّتـه البرية، 
بحسـب مـا يـورده جـاك لا كان، ليسـت نموذجيـة »الداخـل« أو الخـارج، 
ولا »الأعـى« أو »الأدنى«، بـل إنهـا نموذجيـة الوجـه والقفـا المتحرِّكـيّن 
اللذيـن يمتلـكان كلامـاً لا يكفّ عـن تبـادل أدواره، وعن تدوير المسـاحات 
حـول مـا ليـس موجـوداً بالفعـل. ولكـن، مـاذا ينفـع هـذا التنويـه بعلـم 
التحليـل النفـي؟ إن جهـل النقـد القديـم بعلـم التحليـل النفـي هـو 
بكثافـة وصلابـة الأسـطورة )وهـذا مـا يجعلهـا تتَّخـذ فــي النهايـة، طابعـاً 
مدعـوّة  حالـة  عـن  بـل  رفـض  عـن  ينـمّ  لا  هـذا  موقفهـا  أن  إلّا  جذّابـاً(، 
لتتجـاوز، بهـدوء، كلّ الأجيـال: »مـاذا يمكننـي أن أقول عـن مثابرة الأدب 
الفرنـي، بخاصّـة، منـذ مـا يقـارب الخمسـين سـنة، فــي إعـلان أوَّليـة 
الغريـزة، واللاوعـي، والحـدس، والحـدس، بالمعنـى الألمـاني، أيّ كلّ ما 

)1( »ومادمنا نتحدث عن الأحجار، لنحكِ هذه الدرةّ: لفرط ما يسعى البعض إلى اكتشاف هاجس ما عند كاتب، 
الحصاةَ  يفترضون  يجدوا من كلّ شيء، وحيث  أن  »الأعاق«، حيث يمكن  فـي  الكلام  عليها  يهيلون  يكادون 

جوهرةً«، »الجنوب الحرّ، 18 ت1، 1965(.
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هـو فــي تعـارض تـامّ مـع الـذكاء؟«، وكاتـب هـذه الأسـطر ليـس »ريمـون 
بيـكار« ذا الكتابـات التـي ترقـى إلى عـام 1965، بـل »جوليـان بنـدا« عـام 

.)1(  1927

الوضوح

ه  تلـك هـي الرقابـة الأخـرة التـي يطرحهـا النقد الاحتـالي، وهـي تتوجَّ
إلى اللغّـة، فـترى هـذه الرقابـة أن تمنـع بعـض الاسـتعالات عـن النقـد؛ 
كونهـا تنـدرج ضمـن نطـاق »اللهجـات«، بيـد أن كلامـاً أوحـد يفـرض ذاتـه 

عـى النقـد: »الوضـوح«)2(.

فمنـذ زمـن بعيـد، يعيـش مجتمعنا الفرنـي الوضـوح، لا بوصفه ميزة 
اتِّصـال فعـيّ بسـيطة، ولا بوصفـه صفـة متحرِّكـة، يمكننـا إسـنادها إلى 
كلامـات متنوِّعـة، بل بوصفه كلاماً منفصـلاً: كأن يقتر الأمر عى أن يكتب 
سـاً ينتمـي إلى اللغّـة الفرنسـية، كـا خُطـت  المـرء اصطلاحـاً تعبريـاً مقدَّ
فالاصطـلاح  الوسـطى))(،  القـرون  ولاتينيـة  والسنسـكريتية  الهروغليفــية 
يناه »الوضـوح الفرنـي«، هـو لغة  التعبـري قيْـد المعالجـة، والـذي أسـمَّ
سياسـية بشـكل خـاصّ، وُلـدت سـاعة تمنَّـت طبقـات المجتمـع العليـا أن 
تحـوِّل فـرادة كتابتهـا إلى كلام عالمـي، وهـي تسـعى -جاهـدةً- إلى إقنـاع 
الـكلّ بـأن منطـق اللغّـة الفرنسـية هـو المنطـق الأمثـل: وهـذا مـا يدعونـه 
م الفاعـل  بعبقريـة اللغّـة: وتكمـن عبقريـة اللغّـة الفرنسـية فــي أن يتقـدَّ

)1( ذكرته، بطريقة مدحية، جريدة »الجنوب الحرّ«، 18، ت1، 1965.
لابدّ من دراسة صغرة لنتاج »جوليان بندا« الحالي.

ية الكثيفة« التي كنت هدفاً لها. )2( أمتنع عن ذكر كلّ اتِّهامات »العامِّ
فعل  التيوتونية،  العقلانية  يحكم  الذي  الجب  »هنا  الملائم:  الأسلوب  عب  كونو«  »ريمون  قاله  ذلك  كلّ   )((
الإيمان هذا الذي سهّل عى فريديريك بروسيا وكاترين روسيا مساوماتها، عامّية الدبلوماسيين، واليسوعيين، 

والهندسيين الأوقليديين، ويظلّ ظاهراً النموذج المثال، ومقياس كلّ كلام فرني«.
)عصّ، أرقام وحروف: غاليار، »أفكار«، 1965(.
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الـكلام، ثـمَّ العمـل أو الفعل، ويكون، فــي الخاتمة، المتلقّـي أو المفعول، 
عـون. بشـكل يتـلاءم ونمـوذج »طبيعـي«، كـا يدَّ

غـر أن تلك الأسـطورة تخطاّها العلم عب الألسـنية الحديثـة)1(، فاللغّة 
الفرنسـية ليسـت أقـلّ ولا أكـر »منطقيـة« مـن أيـّة لغـة أخـرى)2(، ونعـرف 

سـات الكلاسـيكية من تشـويهات فــي لغتنا. جيِّـداً مـا أحدثتـه المؤسَّ

والغريب فــي الأمر، أن الفرنسـيين لا يكفّون عن التفاخر بـ )راسـينهم( 
)صاحـب معجـم الألفَــيْ كلمـة(، ولا يتشـكّون مطلقـاً مـن عدم اكتسـابهم 

)شكسـبراً( فرنسياً.

إنهـم يقاتلـون، اليـوم، وبهمّـة مضحكـة، لأجـل »لغتهـم الفرنسـية«: 
ـرات ضـدّ الغـزوات الخارجيـة، أحـكام بالمـوت عـى  وقائـع إيجابيـة، تفجُّ
بعـض الكلـات المـردودة وغـر المرغوبـة، إذ يجـب -عى الـدوام- تنظيف 
اللغّـة وتنقيتهـا وإزالـة الشـوائب منهـا، وصيانـة هـذه اللغّة مـن كلّ دخيل 
عليهـا. ولمـّا كنّـا نعارض الطريقـة الطبِّية التي كان يلجأ إليهـا النقد القديم 
للحكـم عـى الاسـتعالات التـي لا تروق لـه )إذ يلصق بها صفـة المرَضَية(، 
نقـول إن ثمـّة مرضـاً وطنيـاً ندعـوه )تطهُّريـة الـكلام(، ونـترك لعلـم النفس 
ليتوجّـس  التطهُّريـة، حتـى  الإثنـي فرصـة تحديـد معنـى هـذه   - العيـاني 
المـرء مـن هذه المالتوسـيانية رعباً: »يقول الجغرافــي بـارون«: كلام قبائل 
البابـو فقـر جـدّاً، فلـكلّ قبيلـة لغتهـا، ومعجمهـا فــي اضمحـلال دائـم 
ا واروا أحدهـم الـرى؛ علامـة عـى  لأنهـم يحذفـون بعـض الكلـات كلّـَ

الحـداد«))(.

ـر كلام  نـكاد نتلاقـى وقبائـل البابـو عنـد هـذا الحـدّ؛ فنحـن لا نـزال نبخِّ
الكتـّاب والأمـوات، رافضـين -فــي الآن ذاتـه- الكلـات والمعـاني الجديـدة 

)1( انظر: شارل بالي - ألسنية عامة وألسنية فرنسية )برن، فرانك، ط/4، 1965(.
التعبر الأمثل عن المنطق العالمي،  عاءات الكلاسيكية بأن فـي النحو الفرني  )2( يجب عدم المزج بين ادِّ

وبين وجهات النظر العميقة التي لـ »رويال« حول مسائل منطقية الكلام. 
))( »بارون« جغرافـيا )صف الفلسفة - طبعة Ecole ،1، ص)8(.
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التـي تلدهـا الأفـكار: فعلامـة الحـداد، هنـا، تطـال الـولادة لا المـوت.

بيـد أن محرمّـات الـكلام هذه تسـاهم -إلى حدّ ما- فــي الحرب الصغرة 
التـي تخـوض غارهـا الطبقـات المفكِّرة، والنقـد القديم هو فــي عداد هذه 
عيـه سـوى لهجـة كغرهـا  الطبقـات. وليـس »الوضـوح الفرنـي« الـذي يدَّ
مـن  د  محـدَّ فريـق  كتبـه  خـاصّ،  اصطلاحـي  تعبـر  إنـه  اللهجـات(:  مـن 
الكتـّاب، والنقّـاد، والمدوِّنـين، وهـو لا يحـاكي كتاّبنـا الكلاسـيكيين مطلقاً، 
بـل كلاسـيكية كتاّبنـا، ولم تتأثَّر هـذه اللهجة الماضوية بمـا يفرضه التعليل 
دة، أو بالغيـاب الزهدي للصور، بمثل مـا يتكوَّن الكلام  مـن ضروريـات محـدَّ
رت بمجموع  الشـكُّي للمنطـق )هنـا، يحـقّ لنا الـكلام عى الوضـوح( بل تأثّـَ
مـن القوالـب التـي حفلـت، بـل فاضـت)1(، ببعـض الجمـل المـداورة التـي 
تميّـزت، هـي الأخـرى، برفضها بعـض الكلات التـي أبعدتها؛ رعبـاً أو حذراً 
مـن الدخـلاء؛ كـون هذه الكلـات آتية من عـوالم غريبة، مشـكوك بأمرها.

نجـد، هنـا، فريقـاً محافظـاً يـرى عـدم إحـداث أيّ تغيـر فــي الفصـل 
وقـد  الـكلام،  بانقضـاض عـى ذهـب  أشـبه  ذلـك  المعجميَّـيْن:  والتوزيـع 
بترُّفـه  يضـع  كأن  إطـار ضيّـق،  الكاتـب عـى  الفريـق عمـل  هـذا  يقـر 
مثـباً)2( مـن الاصطلاحات، يمُنَـع الخروج عليه )للفــيلسوف الحق بلهجته، 
صه هـذا الفريق للنقـد فقد يبدو غريبـاً وخاصّاً  مثـلاً(. أمّـا الإطـار الذي خصَّ
لأنـه يسـتحيل عـى الكلـات الغريبـة أن تلـج إليـه )كأن أمسَّ ما يلجـأ إليه 

النقـد هـو حاجـات مفهوميـة محضـة، جـدّ مختـرة(.

بيـد أن ذلـك الـكلام هـو فــي الصـدارة مـن الـكلام الشـامل، وليـس هذا 
ف« إلّا مـا هـو سـائد: ولأن عـدداً هائلاً مـن العادات  الـكلام العالمـيّ »المزيّـَ
إلى  أضيفـت  خاصّـة  لهجـة  إلّا  يكـون  فلـن  )الـكلام(  يكوّنـه  والمرفوضـات 

اللهجـات: إنـه الـكلام الشـامل لممتلكيـه.

)1( مثال عى ذلك: »الموسيقى الإلهية! تُسقِط كلّ الأحكام المسبقة، كلّ التضايقات الناشئة عن عمل أدبي 
رات« مورياك الجديدة هي أفضل من القديمة  سابق حيث راح »أورفه« يكرِ قيثارته..« كلّ هذا ليقال إن »مذكِّ

)لوموند، 1965(.
)2( المثب )راسب غريني يحتوي عى دقائق من الذهب أو سواه من المعادن الثمينة(.
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يمكننـا التعبـر عـن هـذه الترسيسـية الألسـنية بصـورة أخـرى: فبـا أن 
- ليسـت كلام الـذات،  اللهجـة: هـي كلام الآخـر )لا الغـر( فهـي -مـن ثـَمَّ
وهـذا مـا يفـرِّ ميـزة هـذا الـكلام، سـاعة يبطـل الـكلام أن يكـون خاصّـاً 
يةّ، بل  بجاعتنـا، نعـدّه غر ذي فائدة، فارغاً، هاذياً، مارسـاً لا لـدواعٍ جدِّ
لـدواعٍ تافهـة أو منحطـّة )تـرف، اكتفاء(، هكـذا يبدو كلام »النقـد الحديث« 
لناظـري »ناقـد سلفــيّ نموذجـيّ« أكـر غرابـةً مـن لهجـة »اليديـش« )وقـد 
نهـا)2( المـرء  تهـا()1( التـي يمكـن أن يتلقَّ تغـدو هـذه المقابلـة مشـكوكاً بصحَّ

»إذن، لمـاذا لا تقـال الأشـياء ببسـاطة أكـر؟«.

كـم مـن المـراّت تناهـت إلى أسـاعنا هـذه العبـارة؟ ولكـن هـل يمكـن 
للنقـد القديـم أن يتـبأّ مـن كلامـه الملتبِّـس، كـا لا يمكنـه أن يتجاهـل 

الطابـع الصحّـي الخفــي لبعـض اسـتعالات شـعبية))(.

ولـو افترضـت نفـي ناقـداً قديمـاً، لرأيـت مـن المعقـول أن أطلـق مـن 
زمـلائي أن يكتبـوا: »إن السـيِّد برويـه يجيـد كتابـة اسـتعالات الفرنسـية« 
بـدل أن يقولـوا: »يجـب أن نمـدح قلـم السـيِّد برويـه الـذي مـا انفـكّ يخَِزنا 
بعبارتـه المفاجئـة، بمـا تحمـل فــي طيّاتها مـن غبطـة..« أو أن يعني هؤلاء 
بـ»النقمـة«، »كلّ حركـة صادرة عن القلب تسُـعر القلم، وتشـحنه بنتوءات 

قاتلة«)4(.

فـا يمكـن أن يقـال عـن قلـم الكاتـب، الذي يشـتعل حينـاً، ويخـز حيناً 
آخـر، ويغتـال أحيانـا؟ً هـذا الـكلام ليـس واضحـاً إلّا بمقـدار ما هـو مقبول.

والواقـع أن الـكلام الأدبي الـذي مارسـه النقـد القديم، لا يهمّنـا بتاتاً، لا 
يمكنـه أن يكتـب، ولا أن يفكِّـر بشـكل مختلـف؛ فـأن يكتـب المـرء، يعني أن 

15 ك1 1965. )بحث حول النقد( ويبدو أن لغة الجرائد والجامعات مستبعدة من  )1( ر. م. ألبريس، فنون، 
كلام اليديش.

)2( فـي المدرسة الوطنية للغات الرقية.
))( »برنامج عمل لمحبِّذي الألوان الثلاثة: بنينة خطّ الدفاع، إتقان استرداد الكرة بالعقب، إعادة النظر بمسألة 

.L’équipe,I déc,1965 - »الإصابة
)4( ب.هـ . سيمون، لوموند، 1 ك1 1965، و ج بياتيي لوموند - )2 ت1، 1965.
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م العـالم، وأن يفكِّر )أن يتعلَّم لغة يعني أن يتلقَّن كيفــية التفكر فــي  ينظّـِ
هـذه اللغّـة(. وقـد يبـدو أمـراً غـر ذي فائـدة أن أطلـب مـن الآخـر مراجعـة 
كتابـة ذاتـه، إذا لم يقـرِّر إعـادة التفكـر في ذاته. ولا يرى النقد القديم فــي 
»لهجـة« النقـد الحديـث إلّا تجاوزات فــي الشـكل مغلَّفة بتفاهـات عميقة، 
ويمكننـا »اختصـار« كلام، حـين نلغي النسـق الذي يؤلِّفـه، أي الروابط التي 
تصـوغ معنـى الكلـات، فــيمكننا، حينئـذٍ، أن نترجـم كلّ شيء إلى لغـة 
دة: لـِمَ لا نعمـد إلى تحويـل »الأنـا - المثـالي« الفرويـدي إلى  فرنسـية جيّـِ
»الضمـر الأخلاقي« فــي علم النفس الكلاسـيي؟ أليس هـذا هو المقصود 
مـن تلميحـات النقد القديـم؟ نعم. إذا حذف كلّ ما عداه، إعادة كتابة فــي 
الأدب، لأن الكاتـب لا يمتلـك كلامـاً - قبليـاً، وينتقـي عباراتـه مـن بـين عـدد 

مـن نظـام رمـوز متاثلة )وهـذا لا يعني ألّا يسـعى جـادّاً إلى اكتشـافها(.

ثمـّة وضـوح فــي الكتابـة، غـر أن هـذا الوضـوح يمـتّ بصِلـة إلى »ليـل 
م عليه »مالارميـه«، أكـر إلى المعارضـات الحديثة التي  الـدواة« الـذي تكلّـَ
تحـاكي أسـلوب »فولتـر« و»نيـزار«، فالوضوح ليـس صفة تلصـق بالكتابة، 
ـس هـذه الكتابـة وتصـر عـى ما هي  بـل هـو الكتابـة ذاتهـا، مـن حـين تتأسَّ

عليـه: إنـه كلّ هـذه الرغبـة التـي تتضمّنهـا الكتابة.

ومـن الأكيـد أن يشـكِّل هـذا الأمـر صعوبـة بالغـة للكاتب، تفـوق حدود 
تقبُّلـه. لكـن، كيـف يمكنـه اختيـار هـذه الحـدود، إذا حـدث وقبَِـل أن تكـون 
ضيّقـة؟؛ فـأن يكتـب المـرء، لا يعنـي أن يلتـزم علاقـة سـهلة مع »واسـطة« 
تربطـه بـكل القـراّء الممكنين، بل أن يلتـزم الكاتب علاقة صعبـة مع كلامنا 
الخـاص: فعـى الكاتـب فريضـة يجـب أن يؤدِّيها للـكلام الذي هـو حقيقته، 
لا كـا يدّعـي النقـد الصـادر عـن جريـدة »الأمّـة الفرنسـية« أو »لامونـد«، 
مـع  بـه  يوُحـى  قـد  كـا  للظهـور،  أداة  ليسـت  »الرطانـة«،  أو  »فاللهجـة« 
تهامُـلٍ غـر مفــيد هو الخيـالُ )فهي تصدم كـا الخيالُ(، ويمكـن للخطاب 

الفكـري أن يسـتعين بـه يومـاً ليحـدّد الكلام الاسـتعاري.

أدافـع، هنـا، عـن حقّـي فــي الكلام، لا عـن حقّي فــي لهجتـي الخاصّة، 
وكيـف يسـعني الحديـث عـن ذلـك؟ الحـريُّ بالمرء أن يحـسّ ضعفـاً عميقاً 
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مـن  يصـر  حتـى  الـكلام  لبعـض  مالـكاً  أحدهـم  يكـون  أن  يتخيَّـل  سـاعة 
يمكـن  فهـل  الوجـود،  خصائـص  لهـا  كملكيـة،  عنـه  يدافـع  أن  الـضروري 
أن أكـون أنـا، قبـل أن يكـون كلامـي؟ كيـف يمكـن أن أعيـش كلامـي كصفـة 
لاصقـة بشـخص؟، وكيـف أوقـن أن الفضـل فــي كلامـي يعـود إلى وجودي 
ـات خـارج الأدب؛ غـر أن  المسـبق؟ يمكـن للناقـد أن يعالـج هـذه التوهُّ
الأدب هـو -بالتحديـد- مـا لا يسـمح بهـذه المعالجـة، فأنـت حـين تبسـط 
التحريـم عـى بقيـة الاسـتعالات، تنفــي ذاتـك عـن الأدب: فـلا يسـعنا، 
مطلقـاً، ويجـب أن يحُـال دون إمكاننـا، التـرف حيـال الأدب كـا الرطة 
القامعـة، إزاء فـنّ متحـرِّر، كـا فــي سـالف العهـود. أيـّام »سـان - مارك - 

جـراردان«)1(.

اللاترميز

ذلـك هـو النقـد الاحتـالي كـا بـرز عـام 1965: يشـترط عـى الناقد أن 
ينظر إلى عمل أدبي عى أسـاس من »الموضوعية« و)الذوق( و»الوضوح«، 
القواعـد التـي لا تمـتّ بأيةّ صلـة إلى عرنا الحاضر: فالقاعدتـان الأخرتان 
الوضعـي،  العـر  فمـن  الأولى  أمّـا  الكلاسـيي.  العـر  مـن  إلينـا  رقتَـا 
ويتكـوَّن، بذلـك جسـم من القياسـات الشـائعة، نصف الجالية )والناشـئة 
عـن الجميل الكلاسـيي(، نصف المعقولة )التي اختلقهـا »الذوق العامّ«(؛ 
ـن التواصـل بـين الأدب والعلـم، ولا يختـصّ  ويتـمّ بذلـك إقامـة مـدى يؤمِّ

بواحـد منهـا دون الآخر.

وجـلّ مـا يظهـر هـذا الغمـوض فــي الاقـتراح الأخـر الـذي يبـدو أنـه 
اسـتحوذ عـى الفكـرة الإيصائية للنقـد القديم، لفـرط ما كرَّرها السلفــيون 

بـوَرَع، ومؤدّاهـا أنـه يجـب احـترام »نوعيـة« الأدب.

ر الشبيبة من خطر »الأوهام والتضليلات الأخلاقية« التي تنرها »كتب العر«. )1( يحذِّ
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اسـتعان أصحـاب )القديـم( بعبـارة »الأدب هـو الأدب« حتـى يبـاشروا 
مبـالٍ،  بكونـه »غـر  فــيتَّهموا هـذا الأخـر  الحديـث،  النقـد  حربهـم ضـدّ 
بـالأدب مـن حيث هو حقيقـة فريدة«)1(، ولهـذه العبارة مزيـة الحتمية التي 

لا يمكن دحضها: »الأدب هو الأدب«.

ومتـى أكَّدنـا عجـز النقـد الحديـث عـن تقويـم »الأدب مـن حيـث كونـه 
عـن  العاجـز  الحديـث،  النقـد  هـذا  عقـوق  مـن  ـر  نتذمَّ أن  أمكننـا  أدبـاً« 
ـس مـا فــي الأدب مـن فـنّ وعاطفـة وجـال وإنسـانية)2(، وذلـك بأمر  تحسُّ
مـن الاحتـال أو الممكـن، إلى ذلـك يتظاهر بإقـران النقد بعلم مسـتحدث 
يتَّخذ الموضوع الأدبي فــي »ذاته«، دون أن يعود إلى علوم أخرى، تاريخية 
التجـدد، إذن، مريبـاً، حتـى أن »برونوتيـر«  أو أنتروبولوجيـة ويبـدو هـذا 
يلجـأ إلى العبـارات ذاتهـا، ليَِلـوم »تـين« عـى إهالـه »الجوهـر الأدبي« أي 

»القوانـين الخاصّـة بالنـوع الأدبي«.

ية،  أن يحـاول الناقـد إقامـة بنية الأعـال الأدبية مبادرةٌ فــي غاية الأهمِّ
ث عنها  سـعى إليهـا بعـض الباحثـين عـب مـا ادَّخـروا مـن مناهـج، لا يتحـدَّ
دون  البنيـات  عـى  الحفـاظ  عـي  يدَّ لأنـه  طبيعـي،  وهـذا  القديـم،  النقـد 
أن يبـاشر أيّ عمـل بنيـاني )هـذه الكلمـة التـي تخـز العقـول، والتـي يجـب 

»تنظيـف« اللغّـة الفرنسـية منهـا(.

مـن الثابـت والأكيـد أن تجـري قراءة العمـل الأدبي انطلاقاً من مسـتوى 
هـذا العمـل، ولكـن يرفـض البعـض، مـن ناحيـة، أن يـروا مضامـين ناشـئة 
عـن التاريـخ أو علـم النفـس، بعُيـد أن تتثبَّت الأشـكال - كون النقـد القديم 
ناحيـة  ومـن  الثمـن،  كان  »الباّنيـات« مهـا  هـذه  فــي  البتـّة،  يرغـب،  لا 
أخـرى، إن التحليـل البنيـاني للأعـال الأدبيـة أكـر بكثـر مـاّ نتصـوّر حتى 
ط العمـل الأدبي، تكلـّف بنـاء نماذج  لتـكاد الرثـرة المسـتحبّة حـول مخطّـَ
د نوعية الأدب إلّا انطلاقاً من  منطقية. ويسـتحيل عى الناقد الأدبي أن يحدِّ

)1( ر. بيكار، ص:104 و 122.
)2( ».. المجرَّد من هذا النقد الحديث، اللاإنساني والمضادّ للأدب«، )المجلّة البلمانية - 15 ت2، 1965(.
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نظريـة عامّـة فــي العلامـات، وحتـى يكتسـب الناقد حـقّ الدفاع عـن قراءة 
مسـتمرةّ للعمـل الأدبي، عليـه أن يلـمّ بالمنطـق والتاريـخ وعلـم النفـس، 
ولـي يـردّ الناقـد العمـل الأدبي إلى الأدب، وجـب أن يخـرج مـن الأدب وأن 
يكـوِّن لذاتـه ثقافـة أنروبولوجيـة. إننـا نشـكّ فــي أن يكـون النقـد القديـم 
مهيَّـأً لذلـك، فهـو يقـر مهاّتـه عـى الدفـاع عـاّ يـراه نوعيـة جاليـة؛ 
لأنـه يـرى مـن الـضروري أن يحافـظ عـى القيمة المطلقـة التي بثهّـا الأديب 
فــي عملـه الأدبي، والتـي لم يمسّـها واحـد من العلـوم »الباّنيـة« كالتاريخ 
وخلفيّـات علـم النفـس: فـلا يكـفّ النقـد القديم عـن أن يرى العمـل الأدبي 
نقيّـاً لاتشـوبه أيـّة علاقـة مـع العـالم، ولا أيّ اقـتران بالرغبـة، فالأحـرى أن 

يكـون نمـوذج هـذه البنيانيـة المتحفِّظـة أخلاقيـاً بحتاً.

بـه  أمـر  مـا  هـذا  الآلهـة«؛  عـن  ث  تتحـدَّ حـين  الآلهـة،  صـمُ  »قـل: 
ديمتريـوس، أمـر فالـر. وتـكاد تكـون اللهجـة الآمـرة التـي يطلقهـا النقـد 
القديـم مـن القبيـل ذاتـه: فـإذا تحدثت عـن الأدب، قل أن ذلـك من الأدب، 
غـر أن هـذا الـرأيّ الجـازم ليـس مجّانيـاً: فقـد يتظاهـر الناقـد، فــي البدء، 
بإمكانيـة الـكلام عـى الأدب، بـأن يجعلـه موضـوع الكلام، ولكـن سرعان ما 
يسـتنفذ هـذا الموضـوع غايتـه، إذ ليـس مـا يقال عنـه، إلّا عن الـكلام ذاته، 
والواقـع أن النقـد الاحتـالي يـؤدّي، إمّـا إلى الصمـت المطبـق، وإمّـا إلى 
الرثـرة: إنـه لمحادثـة مسـتحَبّة ذاك الـذي يدُعـى »تأريـخ الأدب« كـا قال 

رومـان جاكوبسـون، عـام 1921.

كاد الناقـد الاحتـالي يصمـت، بعـد أن أقعدتـه كلّ تلـك التحريمـات، 
التـي يحـاول أن يبـيّن خضـوع النـصّ لهـا: فخيط الكلام الرفــيع الـذي أبقته 
سـات  تأكيـد حـقّ المؤسَّ لـه بـشيء سـوى  الرقابـات، لم يسـمح  لـه هـذه 
عـى الكتـّاب الأمـوات. أمّـا أن يصـوغ كتابـة نقديـة موازيـة للعمـل الأدبي، 
ليضاعـف كلام النـصّ، فهـذا أمـر يفـوق قدراتـه ووسـائله، كونـه -عـى حَـدّ 

ـل تبعـات هـذا العمـل. زعمهـم- عاجـزاً عـن تحمُّ

إن الصمـت سـلوك مَـنْ سـعى إلى العطلة، لنسـجِّل، إذن، فــي معرض 
النقـد الاحتـالي هـذا الأدب، كان  النقـد. ولمـّا كان  الـوداع، فشـل هـذا 
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عليـه أن يبحـث فــي إقامـة الـروط التـي مـن خلالها يغـدو العمـل الأدبي 
ممكنـاً ومحتمـلاً، وكان حرياًّ به أن يرسـم الخطوط الكـبى لعلم، أو -أقلهّ- 
، عى  لتقنيـة العمليـة الأدبيـة، غـر أن هـذا النقد ترك هـذا الاهتـام والهمَّ
السـواء، للكتـّاب أنفسـهم، فـكان أن تولـّوا بأنفسـهم خـوض هـذا البحـث 
رت، لحُسْـن الحـظّ، جاعـات من الكتـّاب التزمته، مـن مالارميه حتى  )توفّـَ
بلانشـو(. ولم يكـفّ هـؤلاء عن الإقرار بـأن الكلام هو من مـادّة الأدب ذاتها، 
سـاعين، بذلـك، كلُّ عب طرقه الخاصّـة، إلى الحقيقـة الموضوعية لفنِّهم، 
د لنـا المعنى  وهـل يعقـل أن نحـرّر النقـد بعـد ذلـك، بحيـث نخوّلـه أن يحدِّ

الـذي يمكـن أن يهبـه أنـاس حديثون لأعـال أدبية سـالفة؟

أيخامرنـا الظنّ بأن »راسـين« كان قد خصّ هـذا النقد القديم باهتامه، 
سـاعة صـاغ نصّـه؟ وما يمكـن أن يعنـي لنا مـرح »عنيف لكنه محشـتم«؟ 
ومـا تعنـي عبـارة »أمـرٌ أبّي وكريـم؟«)1(، ومـا أغـرب هـذا الـكلام! فهم حين 
يتكلَّمـون عـى بطـل المـرح الراسـيني يظهرونـه »بطـلاً رجوليـاً« )دون أن 
حـوا إلى جنسـه(، حتـى إذا اسـتعنّا بهذه العبارة فــي المـرح الهازئ،  يلمِّ
نقـرأ  مـا يحـدث -تمامـاً- حـين  تحـدث ضحـكاً وجلجلـة عظيمـين، وهـذا 
رسـالة كتبتهـا »جيزيـل« لصديقتهـا »ألبرتين« تضمّنها رأياً فــي »راسـين«، 

مـؤدّاه: »صفـات الأبطـال رجوليّة«)2(.

عـن  ثـان  تتحدَّ القديـم، حـين  النقـد  و»أندريـه«  »جيزيـل«  ألا تمـارس 
ـس، هنـا، نظـم النـوع الأدبي(، وعـن  »النـوع المأسـاوي« و»الحبكـة« )نتلمَّ
الطبائـع المصقولـة )نتلمّـس، هـذا، أثـر »ترابـط العلاقـات النفسـية«( دون 
أن تنسـيا الإشـارة إلى أن مرحيـة »أتـالي« ليسـت »مأسـاة غراميـة«؟ كـا 
يشـر النقـد القديـم إلى أن »أندرومـاك« ليسـت »مأسـاة وطنيـة«))(، عـى 
أن هـذا المعجـم الـذي اسـتعنّا بـه والـذي أعـاده النقـد القديـم إلينـا، هـو 

)1( ر. بيكار.
)2( م - بروست، بحثاً عن الزمن الضائع )بلياد، المجلد الأوَّل(.

))( ر. بيكار: لم أصنع، قطّ، من »أندروماك« مرحاً وطنياً، ولم تكن تمايزات الأنواع اقتراحي - وهذا ما اتُهمت 
به. صراحةً، تحدثتُ عن صورة الأب فـي أندروماك، وهذا كلّ شيء«.
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معجـم صبيّـة كانـت تتهيّـأ لنيـل شـهادتها العاليـة، منـذ خمـس وسـبعين 
خلت. سـنة 

تـوالى، منذئـذٍ، ظهـور كلّ مـن ماركـس، وفرويـد، ونبتشـه، ولم يكـفّ 
»مرلـو - بونتـي« و»لوسـيان فــيب« عـن إعـلان حـقّ إعـادة النظـر »بتأريـخ 
إلى  الماضـوي،  الموضـوع  يتحـوّل  حتـى  الفلسـفة،  وبتأريـخ  التاريـخ« 
موضـوع كيّ. إذن، لمـاذا لم يرتفـع صـوت ماثل ليوفِّر للنقـد الحقّ ذاته؟

يمكـن أن نفـرِّ هـذا الصمـت، وهـذا الفشـل، أو أن نقوله -عـى الأقلّ- 
عـى  الـكلام  محلِّلـو  يجُمـع  حالـة  ضحيّـة  القديـم  فالنقـد  آخـر،  بشـكل 
ـس رمـوزاً،  تسـميتها )عَمَـه الرمـوز()1(: إذ يسـتحيل عليـه أن يتصـوّر أو يتلمَّ
أيّ حضـوراً مـع المعـاني، فهـو يعتـب الوظيفـة الرمزيـة الأكـر عموميـة، 
مشوَّشـة، محـدودة أو ممنوعـة، عـى الرغم مـن أن الوظيفـة الرمزية تتيح 
للبـر بنـاء الأفـكار، والصـور والأعـال الأدبيـة، إذا تجاوزنا الاسـتعالات 

العقليـة للـكلام.

ث المرء عن عمل أدبي خـارج كلّ مرجع  مـن الثابـت والممكـن أن يتحـدَّ
يحيلنـا إلى الرمـز، وهـذا يتعلَّق بوجهـة النظر التي يختارهـا، شرط أن يعلن 

عنها.

فحـين يكـون عيَّ أن أعالج أندروماك، من وجهـة نظر إيرادات العرض، 
ل مخطوطـات بروسـت، انطلاقـاً مـن مادِّيـة شـطباتها، لـن أرى  أو أن أحلّـِ
ضروريـاً الاعتقـاد أو عدمـه، بوجـود طبيعـة رمزيـة للأعـال الأدبيـة، دون 
سـات الأدبية، والناشـئ عـن التاريخ)2(: المجـال الواسـع الـذي يكون للمؤسَّ

فالمحبـوس اللسـان يجيـد حياكـة السـلال أو مارسـة النجـارة، ولكـن 
عي فــيها المرء معالجـة العمل الأدبي بذاته، وانطلاقاً  منـذ اللحظة التي يدَّ
مـن وجهـة تكوّنـه، يصـر مسـتحيلاً ألّا يطرح الناقـد متطلَّبات قـراءة رمزية 

ر الرمز. )1( عَمَه الرموز: العجز عن تصوُّ
)2( راجع: حول راسين، »تاريخ أم أدب«، لوسوي، )196.
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بة. فــي أبعادها المتشعِّ

وهـذا مـا قـام بـه النقـد الحديـث، والعالم يـدرك، تمامـاً، ما أنجـزه هذا 
النقـد، حتـى الآن، حـين اعتمـد فــي قراءاتـه الطبيعـة الرمزيـة للأعـال 
النقـد  أن  عـى  الصـورة(،  )ارتـدادات  »باشـلار«  يدعوهـا  كـا  أو  الأدبيـة، 
القديـم، الـذي حـاول أن يختلـق معركـة، لم يـعِ لحظـة أن يكـون المعنـيّ 
يـّات  - هـو حرِّ بالبحـث هـو الرمـوز، وأن الـذي وجـب أن يناقشـه -مـن ثـَمَّ

وحـدود نقـد رمـزيّ واضـح.

ـح إلى  سـبق أن تثبَّـت هـذا النقـد حقـوق الحـرف الشـمولية، دون أن يلمِّ
ت هذه الحقوق عى شـكل  لهـا الرمز، حتـى وإن تبدَّ حقـوق يمكـن أن يتحصَّ
يـة، رغب الحرف عنها للرمز، فهل ينفــي الحرف الرمز؟ أو هل  يـّات متبقِّ حرِّ
يسـمح بـه، عـى العكس من ذلـك؟ وهل يـدلُّ العمل الأدبي دلالة حرفــية 
أم رمزيـة، أم بحسـب قول »رمبو«: »حرفــيّاً، وفــي كلّ الاتَّجاهـات«)1(؟ هذا 

مـا يمكن أن يشـكِّل رهان السـجال.

كلّ التحاليل النقدية التي تناولت »راسـين« تترابط بمنطق رمزي، فكان 
ـب؛ إمّـا تأكيـد وجـود هـذا المنطـق الرمـزي بمجموعـة، وإمّـا التثبُّـت  يتوجَّ
مـن إمكانيـة هـذا المنطـق )مـاّ قـد يسـمح »برفـع مسـتوى السـجال«(، أو 
إظهـار أن كاتـب »حـول راسـين« كان أسـاء تطبيـق قوانـين هـذا المنطـق 
الرمـزي، وقـد يكـون أحـسّ بهـذه الإسـاءة بعـد سـنتين مـن نـره الكتاب، 

وسـتّ سـنوات مـن إعـادة قراءته.

إنـه لـدرس فريـد، فــي القـراءة، أن يعـترض القـارئ عـى كلّ تفاصيـل 
الكتاب، دون أن يشـر، لحظةً، إلى أنه تلمّس مقصده العامّ، أي )ببسـاطة( 
المعنـى، فالنقـد القديـم يذكِّرنـا بأولئك »السلفــيِّين« الذين يتحـدّث عنهم 
»أومـبودان«، إذ يشـاهدون فــيلاً، للمـرةّ الأولى، والذيـن لـن يعاينـوا من 

)1( قال»رمبو« لوالدته، التي لم تكن لتفهم قصيدة »فصل فـي جهنم«: »أردتُ أن أقول ما يقوله هذا الكلام، 
حرفـياً، وفـي كلّ الاتِّجاهات«.
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المشـهد كلـّه إلّا الدجاجـة التـي تعب سـاحة البلدة.

مطلقـة  إمباطوريـة  الحـرف  مـن  النقـد  يصنـع  أن  إذن،  يعقـل،  فـلا 
- إلى الاعـتراض عـى كلّ رمـز بِاسْـم مبـدأ لم  السـلطة، وأن يعمـد -مـن ثـَمَّ

ينُشَـأ لـه، بالأسـاس.

أيمكـن أن نلـوم الصينـي لكونـه لا يتقن الفرنسـية، ويخطئ فــيها، حين 
ث بلغتـه الصينية؟ يتحـدَّ

ولكـن، عـلامَ صـمُّ الآذان عـن الرمـوز؟، ولـِمَ عَمَـهُ الرمـوز هـذا؟. هـل 
الخطـر فــي الرمـز؟ ولـِمَ يمكن أن يشـكِّل تعـدد المعاني خطراً عـى الكلام 
الـذي يـدور حـول الكتـاب؟، ولمَ تبُعَـث هـذه التسـاؤلات، اليـوم، بالـذات؟
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]II[

يّـةً مـن أن يصنّف المجتمع كلامه؛ فـأن يغرّ الناقد أو  لا شيء أكـر أهمِّ
الأديـب هـذا التصنيـف، أو أن ينقـل الكلام، هو أمر مـن الثورة أقرب.

د الكلاسـيكية الفرنسـية ذاتهـا، منـذ قرنـين خَليَـا، هـو الهرمية،  مـا حـدَّ
هـذا  الرومنطيقيـة  الثـورة  ومثَّلـت  كتاباتهـا،  فــي  والاسـتقرار  والفصـل، 
الاضطـراب فــي التصنيـف، إذ إن تبديلاً مهاًّ فــي أماكن أدبنـا طرأ منذ مئة 
سـنة، وبالتحديـد منذ مالارميه: فـا يمكن أن يتُبَـادل، أو يتداخلُ ويتوحّد، 
تلـك هـي الوظيفة الثنائيـة للكتابة الشـعرية والكتابة النقديـة)1(، فلم يكتفِ 
الكتـّاب بـأن تولـّوا مهمّـة النقـد، بـل جعلـوا عملهـم الأدبي يعلـن، بذاتـه، 
شروط ولادتـه )بروسـت( أو حتـى غيابـه )بلانشـو(، الـكلام ذاتـه يسـعى إلى 
أن ينـر أنّى كان فــي الأدب، وحتـى خلـف الأدب ذاتـه، والـذي ينـىء 

)1( جرار جينيت »بلاغة وتعليم فـي القرن العرين«.
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الكتـاب يأخـذه مـن الخلـف، فـلا شـعراء ولا روائيـين بعـد الآن: لا وجود إلّا 
.)1 للكتابة)

أزمة الشرح

الناقـد إلى كاتـب، عـب حركـة تكامليـة، ولا ننكـر عـى  نعايـن تحـوُّل 
عمليـة التحـوّل هـذه قصـد الناقـد الداخـي فــي التحـوُّل إلى كاتـب، فـا 
همّنـا في أن يجـد مجـده فــي كونـه روائيـاً، أو شـاعراً أو كاتـب محـاولات أو 
مراسـلاً؟ إذ لا يمكـن أن تحـدّد الكاتـب عبـارات تعـينِّ دوره أو قيمتـه، ولكن 
وعيـاً للـكلام وحـده هـو الـذي يمنحه صفـة  الكاتـب، والكاتب هـو من اعتب 
الـكلام مشـكلته، ومـن أحـسّ بعمقـه، لا مـن اغـتر بوسـيليَّته أو بجالـه، 
ـه الكتب الأدبيـة البحتة،  ـه إلى القـراّء مثيل توجُّ ظهـرت كتـب نقديـة، تتوجَّ

بـأن تسـلك السـبل ذاتهـا، مـع أن مؤلِّفــيها ليسـوا كتاّبـاً بل نقّـاداً.

وإذا كان للنقـد الحديـث بعـض حقيقـة فــيمكن، هنـا، إذ ليـس بعـض 
هـذه الحقيقـة كامنـاً فــي وحـدة مناهجـه، ولا فــي هـذا الترف الـذي يدّعي 
ـد العمـل النقـدي بعيـداً عـن كلّ غيبيّـات العلـم أو  تأييـده، ولكـن فــي توحُّ
سـات، فــيثبت، مـن الآن فصاعـداً، عملاً بمـلء الكتابة، وصـار لزاماً  المؤسَّ
- إلى الناقد، فــي الظرف العصيـب ذاته، ليواجها  أن ينضـمّ الكاتـب -مـن ثمََّ
معـاً الموضـوع ذاتـه: الـكلام، بعـد أن فصلت بينهـا، زمناً، تلك الأسـطورة 
الممجّـدة للكاتـب عـى حسـاب الناقـد، فاعتـبت الأوَّل »خالقـاً عظيـاً، 
يْن، كلّ فــي مكانـه  والثـاني خادمـاً لـه مطواعـاً«، أو التـي تجعلهـا ضروريّـَ

الأمثل..«.

النقـد القديـم لم يتمكَّـن من أن يصفح عن هذه الانتهـاكات الأخرة، إلّا 

تكاد(.. قصائد، ونصوص لأيّ شيء  )أو  )1( »الشعر والروايات والأقاصيص هي عتقيات فريدة لا تخدع أحداً 
.)La Fièvre تنفع؟ لن يبقى إلّا الكتابة«: لوغليزيو )مقدّمة لكتاب
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أنـه، مهـا سـعى فــي ردّ هـذا الانتهـاك، يعجـز عن إيقـاف عجلـة التجاوز، 
ففــي الأفـق تبديـل آخـر، ولم يعـد حكراً عـى النقد وحـده أن يبـدأ »تجاوز 
الكتابـة«)1(، هـذا التجـاوز الـذي طبع عرنا بميسـمه، بل الخطـاب الفكريّ 

بـأسره، أيضاً.

ـس النظـام الكلامـي الـذي راعـى  والواقـع أن »إينيـاس دوليـولا« مؤسَّ
فــي تأسيسـه شروط البلاغـة، تـرك لنـا، منـذ أربعة قـرون خلت، فــي كتابه 
»تماريـن روحيـة«، نمـوذج خطاب ممرح، سـاهمت فــي تكوينـه قوّة غر 

قـوة القيـاس أو التجريـد كالتـي اسـتطاع »جـورج باتيـل« أن يلحظهـا)2(.

ومنذئـذٍ، مـا برح الكتـّاب، وأوَّلهم »سـاد« و»نيتشـه«، يحرقـون -دورياً- 
قواعـد النـصّ الفكريّ. ويبـدو أن تلك المسـألة هي، اليوم، قيـد المعالجة، 
إذ يفـي الفكـريّ إلى منطـق مغاير، فهـو يتجاوز حيّز »الاختبـار الداخي« 
كلام،  كلّ  فــي  الشـائعة  ذاتهـا،  الواحـدة  الحقيقـة  عـن  يبحـث  العـاري: 
سـواء أكانـت خياليـة أم كانـت شـعرية أم كانـت اسـتدلالية، كونهـا صـارت 
ل التجريـد التقليديّ  حقيقـة الـكلام ذاتـه، فحين يتكلَّم »جـاك لا كان«، يبدِّ
للمفاهيـم بتمديـد كيّ للصـورة فــي حقـل الـكلام، بحيـث لا ينفصل المثل 

عـن الفكـرة، أو -قـل- عـن الحقيقة.

وفــي المقابـل، يقترح »ليفــي - شـتراوس«، الـذي قطع صلتـه بمفهوم 
»التنميـة«، بلاغـة جديـدة، هـي بلاغـة التعبـر، ويلزم بذلك مسـؤولية فــي 

الشـكل كالـذي لم نعتـد أن نلقاه فــي مؤلَّفـات العلوم الإنسـانية.

إن تحـوّلاً فــي الـكلام الاسـتدلالي مايـزال قيـد الإنجاز؛ كون هـذا الكلام 
يقـربّ الكاتـب إلى الناقـد: نلـجُ، الآن، أزمـة الـرح العامّـة، وهـي تعـادل، 
يَّتهـا، الأزمـة التي انطبعت بهـا الأزمنة التي شـهدت اضمحلال العر  بأهمِّ

)1( فـيليب سولرز، "دانته ومسار الكتابة" - مجلّة »تل كل«، العدد )2، خريف 1965.
عى  تجب  التي  النص،  إلى  المضافة  الإرادة  مرح:  لكلمة  الثاني  المعنى  نعتب  القبيل،  هذا  من   ..«  )2(
الإحساس بصقيع الهواء، عى التعري.. لذا، من الخطأ التقليدي أن تُطبق تمارين القدّيس إينياس عى المنهج 

الاستدلالي...« )الاختبار الداخي، غاليار، 1954(.
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الوسـيط وظهور عـر النهضة.

وحـين يكتشـف الـكلّ الطبيعـة الرمزيـة للـكلام أو الطبيعـة الألسـنية 
التـي للرمـز، يقتنعـون بحتميـة وقوع هـذه الأزمة، وهـذا ما يحـدث، اليوم، 

تحـت رعايـة مزدوجـة مـن علـم النفـس والبنيوية.

ولطالما رأى المجتمع الكلاسـيي - البورجوازي، فــي الكلام، وسـيلة أو 
زخرفـاً، وهـا نحـن نـرى فــيه، اليـوم، علامـة وحقيقة، فـكل ما مسّـه الكلام 

صـار عرضـة لإعادة النظـر: الفلسـفة، والعلوم الإنسـانية، والأدب.

ذلـك هـو السـجال، حيث يجـب أن نزجّ بالنقـد الأدبي، وهذا هـو الرهان 
الـذي يشـكِّل غايـة مـن غاياتـه: مـا علاقـة العمـل الأدبي بالـكلام؟ وإذا كان 
العمـل الأدبي رمزيـا؟ً فأيـّة قواعـد توجـب أن نسـتلهم فــي  القـراءة؟ وهـل 
ثمـّة إمـكان لوجـود علم للرمـوز المكتوبة؟ وهـل يمكن للـكلام النقدي ذاته 

أن يكـون رمزيا؟ً

اللّغة بصيغة الجمع

عالـج ناقـدان »اليومياّت الحميمة«، فاعتباهـا نوعاً أدبياً يمكن أن ينُظر 
إليـه مـن وجهتيَْن مختلفتيَْن تمامـا؛ً فالأوَّل »آلان جـرار«، عالم اجتاعي، 
والثـاني الكاتـب »موريـس بلانشـو«. فاليوميـات بالنسـبة إلى أوَّلهـا، هـي 
التعبـر عـن عـدد مـن الظـروف الاجتاعيـة، العائليـة، المهنيـة.. وغرها، 

د الكتابـة الحتميّ. وبالنسـبة إلى »بلانشـو« هـي طريقـة قلقة لإعاقـة توحُّ

لأنـه  معقـولاً  منهـا  كلّ  يبـدو  معنيـَيْن،  -إذن-  تمتلـك  فاليوميـات 
متاسـك، فنحـن، هنـا، إزاء واقعـة عاديـّة، يمكـن أن نجـد ألـف مثيـل لهـا 
ع القـراءات التـي يمكـن أن يوحـي بهـا العمـل  فــي تأريـخ النقـد، وفــي تنـوُّ
الأدبي ذاتـه: تلـك هـي الوقائـع التـي تؤكِّـد أن للعمـل الأدبي معـانَي كثرة.

بإمـكان كلّ عـر أن يدّعـي امتـلاك المعنـى الرعـي للعمـل الأدبي، 
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ولكـن يكفــي أن نمتـدّ قليـلاً، بالزمـن حتـى نحـوّل هـذا المعنـى المفـرد إلى 
معنًـى جمعـيّ، والعمـل الأدبي المغلـق إلى عمـل أدبي منفتـح.

حتـى أن تحديـد العمـل الأدبي ذاته يتغـرّ؛ فلن يعود حدثـاً تاريخياً، إذ 
يصـر واقعـة أنروبولوجية، بحيث لا يسـتنفده أيّ تاريخ.

الإنسـانية: فهـذا  للتقاليـد  نسـبية  رؤيـة  ع المعـاني، عـن  تنـوُّ ينشـأ  لا 
د ميـل المجتمـع إلى الخطـأ، بقـدر مـا يشـر إلى اسـتعداد  ع لا يحـدِّ التنـوُّ
ة معـانٍ، فــي الآن  العمـل الأدبي للانفتـاح، إذ يمسـك العمـل الأدبي بعـدَّ
ذاتـه، وذلـك عائـد إلى بنيتـه، لا إلى قصـور أو عجـز الذيـن يقرؤونـه، وهـذا 
د المعـاني  مـا يشـكِّل رمزيَّتـه: ليـس الرمـز صـورة، فحسـب، إنمـا هـو تعـدُّ

ذاته)1(.

إن الرمـز ثابـت. وحدهـا المعـاني يمكـن أن تحـوّل وعـي المجتمـع بهذه 
الرمـوز، كـا يمكن أن تحـدث تحويراً فــي الحقوق التي أكسـبها إياّها، وقد 
أقـرَّ العـر الوسـيط بالحرّيـّة الرمزيـة، بشـكل أو بآخـر، حتـى سـعى إلى 

تنظيـم رمـوزه، مثـال مـا نراه فــي نظريـة المعـاني الأربعة)2(:

مـع  -عامّـةً-  ليتكيـّف  الكلاسـيي  المجتمـع  يكـن  لم  المقابـل،  وفــي 
الاتِّجـاه الرمـزي هـذا، بـل تجاهلـه أو مـارس الرقابـة عليـه، كا هـي الحال 
فــي مخلفّاتهـا الحاليـة؛ فغالبـاً مـا كان تاريـخ حرّيـّة الرمـوز عنيفـاً، ولهذا 

معنـاه طبعـاً: لا رقابـة مجّانيـة عـى الرمـوز.

سـية، لا كـا يتناقلـه البعـض  وفقَْـد تشـكُّل هـذه الرقابـة مسـألة مؤسَّ
فــي اعتبارهـا مشـكلة بنيويـة: مها فكّـرت المجتمعـات، وأفتـت، فالعمل 
الأدبي، أبـداً، يتجاوزهـا، مثـال شـكل تمـلأه المعـاني التاريخيـة والمتفاوتة 

-عى  الرموز  أنظمة  حيث  الإشارات،  علم  فـي  تماماً،  مختلف،  معنى  لها  »رمز«  كلمة  أن  أبداً،  أجهل،  لا   )1(
العكس من ذلك- هي »التي يُعرض فـيها شكل واحد، لكل وحدة تعبرية ملائمة لوحدة مضمون"، بمقابل 
نظام الرموز السيميائية )الكلام، الحلم( "حيث من الضروري أن يطرح المرء شكلين مختلفـين؛ الأوَّل يتعلَّق 

بالتعبر، والآخر بالمضمون، دون مطابقة بينها«.
نحو  الحواسّ  هه  توجِّ الذي  التجاوز  هذا  حتاً،  يدوم،  والتأويي.  الأخلاقي،  المجازي،  الحرفـي،  المعنى   )2(

المعنى التأويي.



52

الاحتـال، كلّ بدورهـا:

وحـين يعـدّ النقّـاد عمـلاً أدبيـاً »أبديـاً«، فليـس ذلـك لأنه يفـرض معنًى 
دة لإنسـان  وحيـداً عـى أنـاس مختلفــين، بـل لكونـه يوحـي بمعـانٍ متعـدِّ
ث باللغّـة الرمزيـة نفسـها، عـب الأزمنـة المتعاقبـة:  واحـد، مايـزال يتحـدَّ

فالعمـل الأدبي يقـترح، ومـا عـى الإنسـان إلّا أن يتـرَّف.

كلّ ذلـك لا يخفـى عـى القـارئ، إذ تجنَّب كلّ رقابـات الحرف: ألا يحسّ 
أنـه يعـاود الاتِّصـال »بما بعـد« النصّ، كا لـو أن كلام العمـل الأدبي الأوّل 
يه  ينمّـي فــيه كلـات أخـرى تعينـه عـى تعلـم لغـة أخـرى؟ هـذا مـا نسـمِّ
بالحلـم، بيـد أن للحلـم جادّاتـه بحسـب قول »بلاشـلار«، فــيكون عى لغة 
فـالأدب،  الكلمـة،  أمـام  الجـادّات  هـذه  تنحـط  أن  الثانيـة  الأدبي  العمـل 
اكتشـاف للاسـم: اسـتطاع »بروست« أن ينشـئ عالماً بذاته من خلال بعض 
هـذه الأصـوات، والحـقّ يقـال: إن عنـد الكاتب قناعة راسـخة بـأن العلامات 

ليسـت اعتباطيـة، وأن الاسـم هـو الصفـة الطبيعيـة للشيء.

ولمـّا كان علينـا أن نقـرأ كـا نكتـب، رحنـا »نمجّـد« الأدب )أن يمجّـد 
ـد ما هو جوهري(، فلـو كان للكلات معنى  المـرء؛ أيّ أن يظهـر فــي الممجَّ
واحـد فقـط، هـو معنـى القامـوس، ولو لم تنحـلّ لغـة ثانية، وتحـرَّر ثوابت 
الـكلام، لمـا كان الأدب)1(، لذلـك فـإن القواعـد التـي تحكـم القـراءة ليسـت 
تلـك التـي تنظـم الحـرف، بـل هـي قواعـد التلميـح: إنهـا قواعـد ألسـنية، 

لاقواعـد فقهيـة.

والواقع أن مهمّة فقه اللغّة تنحر فــي تحديد المعنى الحرفــي لنصّ 
مـا، لكنهـا لا تملك أيةّ سـلطة عى المعاني الثانية، بينا تسـعى الألسـنية، 
بالمقابـل، إلى فهـم التباسـات الـكلام، لا إلى تقليصهـا، وهـي -إلى ذلـك- 

)1( مالارميه: كتب إلى »فرنسيس فـيليغريفـين« يقول: إذا ما تتبعت آراءك أخلص إلى أنك تعزو امتياز الخلق 
الذي للشاعر إلى النقص الذي يعتري الآلة الواجب استعالها: إن لغة يفترض أن تكون وافـية لتعبِّ عن فكرة، 

تلغي دور الأديب، الذي قد يُدعى، حينذاك، سيِّد كلّ العالم«.
)ذكره جان بيار ريشار، العالم المتخيّل فـي كتابات مالارميه، لوسوي، 1961(.
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تسـعى إلى تأسيسها.

فـا عرفـه الشـعراء، منـذ زمـن بعيـد، تحـت اسـم التلميـح والإيحـاء، 
شرع الألسـني فــي تقريبـه إلى الأذهـان، حـين أعطـى تماوجـات المعنـى 

وضعـاً علميـاً.

الشـعرية  للرسـالة  ـي«  المؤسَّ »الالتبـاس  عـى  جاكوبسـون  د  شـدَّ
نظـر  وجهـة  عـن  ناشـئاً  ليـس  الالتبـاس  هـذا  أن  يعنـي  وهـذا  )الأدبيـة(؛ 
ر مـن مخاطر  يـّات التأويـل، ولا عـن رقابـة أخلاقيـة تحـذِّ جاليـة تطـول حرِّ
ـزة:  هـذا الالتبـاس، بـل يعـود ذلـك إلى إمـكان صياغتهـا فــي عبـارات مرمَّ
فاللغّـة الرمزيـة التـي تنتسـب إليها الأعـال الأدبيـة، لغة بصيغـة الجمع؛ 
بسـبب طبيعتهـا البنائيـة، والتـي أنشـأت نظـام رموزهـا الخـاصّ، بحيـث أن 

دة. كلّ كلام مقـرون بنظـام الرمـوز هـذا، لـه معـانٍ، متعـدِّ

عى أن هذا التنظيم لصيق باللغّة، فــي معناها الحري، فهي )اللغّة( 
ـن الكثـر مـن الشـكوك التـي شرع الألسـني فــي إيضـاح مكوِّناتها إلّا  تتضمَّ
يـة إذا مـا قارناهـا بالتباسـات  أن التباسـات الـكلام العمـي ليسـت ذات أهمِّ
الـكلام الأدبي، فالالتباسـات الأولى قابلـة لأن تخُتـر، نظـراً للوضـع الـذي 
تظهـر فــيه: ثمـّة شيء خـارج عن نطاق الجملة الأكر التباسـاً، سـواء أكان 
سـباقاً أم كان حركـة، أم كان ذكـرى، يدلنّـا عـى كيفــية فهم هـذه الجملة، 
إذا أردنـا الاسـتعانة -عمليـاً- بالمعلومـة التـي حملتهـا لنـا: إنـه الاحتـال 

الـذي يجعـل المعنـى واضحاً.

بيـد أن هـذا الوضـع لـن ينطبـق عـى العمـل الأدبي: فنحـن نـرى هـذا 
ـا- عـى تحديـده تحديداً  الأخـر بعيـداً عـن الاحتـال، وهـذا مـا يعين -ربمَّ
أفضـل: إذ لا تحـدّد مناسـبة هـذا العمـل الأدبي، ولا تحيـط بـه أو تعينـه، 
- هـي لا تقـوده، ولا حيـاة عمليـة لتمـي علينـا المعنـى الواجـب  و-مـن ثـَمَّ
الالتبـاس  يكـون  فــيه  استشـهاديّ،  الأدبي شيء  فللعمـل  إيـّاه،  نهبـه  أن 
أكـر نقـاء: وعـى الرغـم مـن كونـه مسـهباً، يمتلـك بعضـاً مـن الاقتضـاب 
ـن كلاماً مناسـباً لنظـام رموز أوّل، ولكنـه )العمل الأدبي(  الدلفــي، إذ يتضمَّ
يظـلّ منفتحـاً عـى معـانٍ كثـرة، عـى أن تبقـى هـذه العبـارات خـارج كلّ 
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وضـع أو مناسـبة إلّا مناسـبة الالتبـاس ذاتها؛ فالعمل الأدبي هو فــي وضع 
دائم. نبـوئّي 

ومـن المؤكَّـد أننـي، حـين أضيـف وضعـي إلى قـراءتي للنـص، أختـر 
التباسـه )وهـذا مـا يحـدث، عـادةً(، ولكـن هـذا الوضـع المتغـرِّ هـو الـذي 
يكوِّن العمل الأدبي، دون أن يعيد اكتشـافه، ويسـتحيل عى العمل الأدبي 
أن يعـترض عـى المعنـى الـذي أهبـه إيـّاه، فــي لحظـة أخضـع لـضرورات 
سـه )العمـل الأدبي(؛ أي لحظـة أقبـل بـإدراج  النظـام الرمـزي الـذي يؤسِّ
قـراءتي فــي حيّـز الرمـوز، ولكـن لا يمكـن لهـذه القـراءة أن تصـادق عـى 
هـذا المعنـى، إذ إن نظـام الرمـوز الثـاني للعمـل الأدبي تحديـديّ، وليـس 
تقادميـاً: فهـو )نظـام الرمـوز الثـاني( يرسـم أحجـام المعنـى، لا خطوطـاً، 

ـس التباسـات لا معنًـى واحـداً. ويؤسِّ

ولمـّا كان عـى العمـل الأدبي أن يخـرج عـى كلّ وضـعٍ أو مناسـبة دُعِىَ 
- إلى أن يرتاد: يتحوَّل العمـل الأدبي، بنظر من يكتبه أو يقرؤه، إلى  -مـن ثـَمَّ
ـس هـذا القـارئ بأعاقـه، ويلامس  سـؤال يطرحـه عـى الـكلام الـذي يحسِّ
ف عـن  اً لبحـث عظيـم وغـر متوقّـِ حـدوده، حتـى عُـدّ العمـل الأدبي منظّـِ

الكلات.

الخيـال  خصائـص  مـن  خاصّـةً  الرمـز  يبقـى  أن  لزامـاً،  يـرى،  فالـكلّ 
فحسـب، بيـد أن للرمـز وظيفـة نقديـة، يكـون الـكلام ذاتـه موضـوع نقـده، 
حتـى يبـدو ممكنـاً أن نضيـف إلى نقـد المنطق، الـذي أورثتنا إياّه الفلسـفة، 

نقـداً للـكلام، يكـون الأدب ذاتـه.

بنيتـه، معنـىً  ـن، بسـبب  العمـل الأدبي يتضمَّ إذا كان  والحـال هـذه، 
داً، يسـمح بوجود خطابين مختلفــين: إذ يمكننا -مـن جهة- أن نعينِّ  متعـدِّ
د المعنـى الفارغ الذي  كلّ المعـاني التـي يغطيّها العمـل الأدبي، أو أن نحدِّ
يدعمهـا كلهّـا، كـا يمكننـا -مـن جهـة أخـرى- أن نعـينِّ معنًـى واحـداً مـن 
هـذه المعـاني، ويجـب ألّا يلتبس علينا الخطابان، إذ لا يسـعيان إلى الغاية 
ذاتهـا، ولا إلى النتائـج ذاتهـا. ويمكننـا أن نفـترض تسـمية هـذا الخطـاب 
العـامّ الـذي يهـدف إلى إظهـار تعدديـة معـاني العمـل الأدبي، بعلم الأدب 
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)أو الكتابـة(، كـا يمكننـا أن نسـمّي الخطـاب الآخـر، الذي اضطلع، بشـكل 
منفتـح، بمهمّـة إعطـاء معنـى خـاصّ للعمـل الأدبي، بالنقـل الأدبي.

غـر أن هـذا التمييـز ليـس كافــياً، فلـاّ كان إعطـاء المعنـى يتـمّ خطِّياً 
أو تقديريـاً، بصـورة صامتـة، وجـب أن نفصـل »قـراءة« العمـل الأدبي عـن 
ـط النقدَ كلامٌ وسـيط هـو كتابة  »نقـده«: فـالأولى تتـمّ مبـاشرةً، بينـا يتوسَّ
النقـد ذاتـه: علـم، ونقـد، وقـراءة: تلـك هـي كلـات ثـلاث، وجـب أن نركـن 

إليهـا لننسـج حـول العمـل الأدبي هالـة كلامـه.

علم الأدب

إننـا نملـك تأريخـاً لـلأدب، لا علـمَ أدب، ولم نسـتطع، بعـدُ، أن نعترف، 
كلّ الاعـتراف، بطبيعـة الموضـوع الأدبي، وهـو موضـوع مكتـوب. وحالمـا 
يقبـل النقّـاد باعتبـار العمـل الأدبي مكوّنـاً مـن كتابة )شرط أن يعـوا عواقب 
ذلـك(، فـإن علـاً لـلأدب يمكـن أن ينشـأ، ولـن تكـون غايـة هـذا العلـم أن 
تفـرض عـى العمـل الأدبي معنـى، عـبه تسُـتبَعد كلّ المعـاني الأخـرى؛ 
فهـو، بذلـك، يعـرِّض نفسـه للخطـر )كـا حالـه اليـوم(، إضافـة إلى ذلـك، 
لـن يكـون هـذا العلـم علـم المضامـين )تلـك التـي يعتمدهـا علـم التأريـخ 
الأكـر رصانـة( بـل علـم شروط المضمون، أيّ علم الأشـكال: فـا يهمّه هو 
تنويعـات المعـاني المقـترن بعضهـا بالبعض الآخر، فــي الأعـال الأدبية، 
بتسـجيل  سيكتفــي  بـل  الرمـوز،  يـؤوّل  أن  أيضـاً،  العلـم،  يسـتطيع  ولـن 

دها. تعدُّ

خلاصـة القـول: لـن يكـون موضـوع هـذا العلـم معـاني العمـل الأدبي 
يحـوي كلّ  الـذي  الفـارغ  ذلـك- المعنـى  مـن  العكـس  -عـى  بـل  الملآنـة 

المعـاني.

وسـيكون نمـوذج هـذا العلـم ألسـنياً، فلـاّ كان مسـتحيلاً أن يضبـط 
الألسـني كلّ جمـل لغـة مـن اللغّـات، رأى أن يقبـل بإقامـة نموذج وصفــي 
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افـتراضي، يمكنـه، عبه، شرح كيفــية اقـتران الجمل اللانهائيـة بلغة ما)1(.

وأيـّاً تكـن التصويبـات التـي قد نلجـأ إليها لتصحيح مسـار هـذا المنهج، 
فلـن يكـون سـبباً كافــياً للامتنـاع عـن تطبيـق هكـذا منهـج عـى الأعـال 
الأدبيـة، وهـي ذاتهـا تشـابه أعـداداً هائلـة مـن »الجُمـل«، المشـتقّة مـن 
أو  المنتظمـة،  التحويـلات  مـن  معـينَّ  عـدد  عـب  للرمـوز،  العامّـة  اللغّـة 
-بشـكل آخـر- عـب منطـق دالّ وجـب وصفـه. بإمـكان الألسـنية أن تهـب 
ب، دوماً،  د الـذي هو مبـدأ كلّ علـم؛ كونه يتطلّـَ الأدب هـذا النمـوذج المولّـِ

أن تتهيّـأ لـه بعـض القواعـد لتفسـر بعـض النتائـج.

لـن يكـون، إذن، موضـوع الأدب أو هدفـه، التسـاؤل عـاّ يجعـل هـذا 
المعنـى مقبـولاً أو غـر مقبـول، ولا التسـاؤل عـن السـبب فــي كونـه هكـذا 
)فهـذا شـأن المـؤرِّخ(، بـل التسـاؤل عـاّ يجعل هـذا المعنى مهيًّـأ للقبول، 
دون أن يسـتند، فــي تعليلـه إلى القواعـد الفقهية للحرف، بـل تبعاً لقواعد 
ل، فــي ذلـك، مهمّـة الألسـنية الحديثـة التي  الرمـز الألسـنية، فنحـن نتمثّـَ
د فــي وصـف »نحويـة« الجمـل، لا دلالتهـا، فــي حـين ارتقـى تعبـر  تتحـدَّ

هـذه المهمّـة الألسـنية إلى مصـافّ علـم الخطـاب.

ويجهـد الألسـني، فــي السـياق ذاتـه، في أن يصـف مقبوليّـة الأعـال 
الأدبيـة لا معناهـا، ولـن يصنّـف هـذا الأخـر مجمـوع المعـاني الممكنـة 
باعتبارهـا نسـقاً ثابتـاً، بـل آثـاراً لتخطيـط هائـل »فاعـل« )فهو الذي يسـمح 
بـين  الوصـل  صلـة  صـار  حتـى  نطاقـه  اتَّسـع  الأدبيـة(،  الأعـال  بصياغـة 
الكاتـب والمجتمـع، وأرى في مـا طرحـه »هامبولت« و»شومسـي«، من أن 
للإنسـان مَلكَـة »كلام«، سـبباً يدفعنـي إلى الاعتقـاد بوجـود »ملكـة للأدب« 
عنـد الإنسـان تكون بمنزلـة طاقة كلاميـة، لا علاقة لها -البتـّة- »بالعبقرية« 
سـة تتجـاوز الكاتـب ذاتـه، ولا تحكمهـا الإيحـاءات  إذ تنتظمهـا قواعـد مكدَّ
أو الإرادات الشـخصية مطلقـاً، وليسـت هـذه القواعـد صـوراً ولا أفـكاراً أو 

)1( أنوه، هنا، بأعال ن. شومسي واقتراحات القواعد التحويلية.
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أبياتـاً تهمـس بهـا ربةّ الشـعر فــي سـمع الشـاعر أو الكاتب، بـل إنها منطق 
التـي تسـمح بصياغـة  الفارغـة  الضخمـة  إنهـا الأشـكال  العظيـم:  الرمـوز 

الـكلام وإرادتـه.

نتصـوَّر، الآن، أن مـا يمكـن أن يكلِّفـه هـذا العلـم مـن تضحيـات تطـول 
مـا أحببنـا أو مـا ظننّـا حبّـه، فــي الأدب، هـو مـا عنينـا بـه أكـر مـا عنينـا 
ث عـن »كاتب« ما؟  »الكاتـب«، ومـع ذلـك، كيـف يمكن لهذا القلـم أن يتحدَّ
إذ لا يمكـن لعلـم الأدب إلّا أن ينُسَـب إليـه العمـل الأدبي، عـى الرغـم مـن 
كون الأسـطورة وقعّت عليه، وطبعَته بسـمتها، بينا لا توقيع للأسـطورة)1(.

إلى ذلـك، نميـل، اليـوم، إلى الاعتقـاد بإمـكان الكاتـب أن يدّعـي معنًـى 
لعملـه الأدبي، وأن يعتـب -بلسـانه- هـذا المعنـى شرعيـا؛ً مـن هنـا يبـدو 
الاسـتجواب الـذي يتوجّـه بـه النقـد نحـو الكاتـب الميّـت )يتنـاول فــيه آثـار 
مقاصـده، حتـى يوفِّر هـذا الكاتبُ ذاتهُ مدلـول عمله الأدبي( اسـتجواباً غر 
منطقـي: إذ يرغـب هـذا النقـد رغبـةً ملحّـة فــي أن يجعـل الكاتـب الميِّـت 
م بدائلـه؛ زمنـه، النـوع الأدبي، معجـم عملـه الأدبي، أيّ كلّ  م أو تتكلّـَ يتكلّـَ
ف، المالـك لحـقّ الكاتـب المـاضي، فــي خلقـه الأدبي،  »مُعـاصر« للمؤلّـِ
والأدهـى مـن ذلـك إلحـاح النقـد القديـم هـذا فــي أن ننتظـر مـوت الكاتـب 
حتـى يصـحّ أن نعالجـه »بموضوعيـة«، وهـذا أغـرب انقـلاب فــي التقييـم: 
العمـل الأدبي أسـطورياً، تصـحّ معالجتـه واعتبـاره حدثـاً  فلحظـة يصـر 

حقيقيـاً.

يّـة أخـرى: يجعـل توقيـع الكاتـب وهميـاً، ويحـوِّل  عـى أن للمـوت أهمِّ
العمـل الأدبي إلى أسـطورة: إن حقيقـة الحكايـا تسـعى -عبثاً- للكشـف عن 

الرمـوز)2(. حقيقة 

)1( »الأسطورة« كلام يبدو دون مرسل حقيقي يضطلع بمهمّة إنشاء المحتوى، ويعلن مسئوليته عن المعنى 
الُملغز.

)ل. سيباغ، "الأسطورة: نظام رموز ورسالة" الأزمنة الحديثة - آذار، 1965.
)2( "إن ما يُكوّن حُكاً حول أسبقية الفرد أصْوَب من حُكم المعاصرين، كامِن فـي الموت، ولا ينمو المرء عى 

مزاجه إلّا بعد موته.."
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تـدرك عامّـة النـاس، تمامـاً، أننـا لـن نقصـد المـرح لنشـاهد »عمـلاً 
مرحيـاً لشكسـبر«، بقـدر مـا نقصـده لحضـور »شيء من شكسـبر« كا 
الحـال حـين يقصـد بعضهـم حضـور فــيلم مـن أفـلام مغامـرات الغـرب 
قليـلاً  لنغتـذي  أسـبوعنا،  مـن  زمنـاً  نقتطـع  ذلـك  فــي  وكأننـا  الأمـركي، 
مـن مـادّة أسـطورة عظيمـة، فنحـن لا نقصـد المـرح لحضـور »فــيدر«، 
ولكـن لنعايـن »برمـا فــي مرحيـة فــيدر« كأنما نقـرأ سـوفوكل ،وفرويد، 
وهولدرلـن، وكركيغارد فــي مرحيَّتيَْ »أوديب«، و»أنتيغون«، ونحن فــي 
ذلـك لم نـبح الحقيقة، إذ نرفض أن يمسـك المـوت بصميم الأمور، فتحرّر 
العمل الأدبي من القصد، حتى نسـتعيد الهزةّ الأسـطورية للمعاني، فحين 
ـس هذا الأخر حقيقـة العمل الأدبي التي  يمحـو المـوت توقيع الكاتب يؤسِّ
ليسـت سـوى لغـز، ولا شـكّ في أن العمـل الأدبي »المتمـدّن« لا يمكـن أن 
يعالجـه النقّـاد باعتباره أسـطورة، بالمعنى الإثني للكلمـة، بيد أن الاختلاف 
الأهـمّ لا يكمـن فــي توقيع الرسـالة بقـدر ما يكمن فــي مادَّتهـا، ولماّ كانت 
أعالنـا الأدبيـة مكتوبـة، فرضـت علينـا إكراهـات المعنـى، التـي لا يمكـن 
للأسـطورة الشـفوية معرفتهـا: ثمـّة ميثولوجيـا للكتابـة تنتظرنـا، ولن يكون 
دة، أي تلـك المدرجة  موضـوع هـذه الميثولوجيـا، الأعـال الأدبية المتجـدِّ
فــي قضيّة تحديد، يكون شـخص )الكاتب( أساسـها، بل سـيكون موضوعها 
الأعـال الأدبيـة التـي اجتازتهـا الكتابة الأسـطورية، حيث الإنسـانية تجرِّب 

دلالاتهـا، أي رغائبهـا.

وصـار لزامـاً أن يقبل النقـد الحديث بإعادة توزيـع مواضيع علم الأدب، 
ف والعمل الأدبي سـوى نقطتَـَي انطلاق لتحليـل، يكون الكلام  وليـس المؤلّـِ
أفقـاً لـهُ: إذ يسـتحيل أن يكـون عمـل لـ»دانتـه« أو عمل لـ»شكسـبر«، عملاً 
العمـل  لهـذا  وسـيكون  فحسـب!   ، المعنـيَّ الخطـاب  -بالتحليـل-  يتنـاول 
ميدانان، بحسـب العلامات التي يعالجها؛ فــيتناول الأوَّل العلامات الأدنى 
مـن الجملـة، كالصـور الشـعرية القديمة، وظواهـر التضمين و»الشـواذّات 

)ف - كافكا، استعدادات لزفاف فـي الريف، غاليار، 1957، ص66)(.
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الدلاليـة« و-باختصـار- قـد يتناول كلّ سـات الكلام الأدبي فــي مجموعة، 
كأجـزاء  الجملـة  مـن  الأكـب  العلامـات  الآخـر  الميـدان  يتنـاول  بينـا 
الشـعرية،  للنـصّ، وللرسـالة  بنيـة  الخطـاب، مـن حيـث يمكـن اسـتقراء 

وللنـصّ الاسـتدلالي)1(.

بيـد أن وحـدات الخطـاب: الصغـرة، والكبـرة، تحكمهـا علاقـة تكامـل 
)كعلاقـة الفونيـات بالكلـات، وعلاقـة الكلـات بالجملة(، ولكنهـا تتآلف 
فــي مسـتويات مـن الوصف مسـتقلةّ، ولا شـكّ في أن هذه الرؤيـة الجديدة 
للنـصّ الأدبي، سـتوفرّ لـه تحليـلات أكيـدة وموثوقـاً بهـا. ومـن الحتمـيّ أن 
تبقـى هـذه التحليلات رواسـب ضخمة فــي منجـى منها، بحيـث تطابق هذه 
الرواسـب مـا ندعوه نحـن، اليوم، بالجوهريّ فــي العمـل الأدبي )العبقرية 
الشـخصية، الفـنّ، الإنسـانية( إلّا إذا أعدنـا الاهتـام بحقيقـة الأسـاطر، 

ـقنا ذلـك، مـن جديد. وتعشَّ

عـى أن الموضوعيـة التـي يتطلَّبها هذا العلم الجديد لـن تتناول العمل 
الأدبي المبـاشر )الـذي ينشـأ عـن التاريـخ الأدبي أو عن الفقـه اللغّوي(، بل 
ـس فقـه اللغّـة موضوعيـة جديـدة  معقوليـة هـذا العمـل الأدبي، وكـا أسَّ
للمعنـى الصـوتي، دون أن يهمـل التحقيقـات التجريبيـة لعلـم الأصـوات، 
لإقامـة  الضروريـة  تلـك  عـن  مختلفـة  الخاصّـة،  موضوعيّتـه  الرمـز  أنشـأ 
ر، البتةّ،  ر الموضـوع إكراهـات )أو ضوابط( المـادّة، ولا يوفّـِ الحـرف، إذ يوفّـِ
الاصطـلاح  فــي  متمثِّلـة  الأدبي  العمـل  قواعـد  وليسـت  الدلالـة:  أصـول 
بهـذه  الجديـد  العلـم  موضوعيـة  ق  تتعلّـَ إذ  بـه،  كُتـب  الـذي  التعبـري 
القواعـد الثانيـة، دون القواعـد الأولى، ولـن يهـمّ علـم الأدب، بعدئـذ، أن 
يعالـج مسـألة وجـود العمـل الأدبي بحـدّ ذاته، بل مسـألة أن يكـون العمل 
الأدبي مفهومـاً، وأن يسـتمرّ فــي ذلـك، حتـى يصـر »المعقـول« مصـدر 

»موضوعيَّتـه«.

)1( إن التحليل البنياني يفسح فـي المجال، حالياً، لأبحاث تمهيدية، تجري بشكل خاصّ، فـي مركز دراسات 
الاتّصالات العامة فـي المدرسة التطبيقية للدراسات العليا، انطلاقاً من أعال كلّ من: ف بروب، وك - ليفـي 

- شتراوس.
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إنشـاء  نتمكَّـن مـن  أن  يبقـى علينـا أن نجتـاز دربـاً طويلـة قبـل  لكـن، 
ألسـنية تعُنـى بالخطـاب، أيّ علـم أدب، ملائـم لطبيعة موضوعـه الفعلية.

كلّ  حـلّ  عـن  عجزهـا  تـدرك  قـد  مسـاعدتنا،  في  الألسـنية  رغبـت  فلـو 
أجـزاء  أي  الجديـدة،  المواضيـع  هـذه  إزاءهـا،  تطرحهـا،  التـي  المسـائل 
الخطـاب والمعـاني الثنائيـة، ومن الواجب أن تلجـأ إلى التاريخ، الذي يعينها 
عـى تحديـد المـدّة )غالبـا مـا تكـون كبـرة( التـي تسـتغرقها أنظمـة الرمـوز 
الثانيـة )كنظـام الرمـوز البلاغـي( ومـدّة الأنروبولوجيـا، التـي تسـمح بوصف 
منطـق الـدالات العامّـة، وذلـك مـن خـلال المقارنـات والتكامـلات المتتالية.

النقد

ليـس النقـد هـو العلـم، بحـدّ ذاتـه؛ فهـذا يعالـج المعـاني، بينـا ذاك 
يصـوغ بعضـاً منهـا. ويحتـلّ النقـد -كـا ألمحنـا- مكانـاً وسـيطاً بـين العلم 
والقـراءة، إذ يهـب لغـة للـكلام المحـض الـذي يقُـرأ، كـا يهب كلامـاً للغّة 

الأسـطورية التـي فيهـا صيـغ العمـل الأدبي، وإياّهـا يعالـج هـذا العلـم.

إلى ذلـك، العلاقـة التـي تحكم النقـد بالعمل الأدبي، هـي بمنزلة علاقة 
المعنـى بالشـكل، ولا يسـتطيع النقد أن يدّعي »ترجمـة« العمل الأدبي إلى 
صيغـة أوضـح، إذ لا صياغـة أوضـح من العمـل الأدبي ذاته، فـا يمكنه هو 
أن يقـرن معنًـى مـن معـاني النـصّ، محـوّراً إيـّاه، بالشـكل الـذي هـو عليـه 
يّـة  العمـل الأدبي، وهـو إذا قـرأ »فــيدر« فلـن ينحـر دوره فــي تبيـان أهمِّ
)غالبـاً مـا يـؤدّي فقهـاء اللغّـة هـذه المهمّـة( بقـدر مـا يسـعى إلى إدراك 
شـبكة المعـاني التـي اتَّخـذت مكانهـا فــي العمـل الأدبي، بنـاءً عـى بعض 

المقتضيـات المنطقيـة )والتـي سـنعود إليهـا، لاحقاً(.

ولا غرابـة فــي أن يضاعـف الناقـد المعاني، فـيُطفــي عى سـطح الكلام 
الأوَّل، كلامـاً ثانيـاً، أي ترابطـاً منطقيـاً للعلامـات. ونرانـا، هنـا، إزاء نوع من 
التشـويه: فمـن جهـة، يسـتحيل أن يكـون العمـل الأدبي انعكاسـاً محضـاً 
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)فليـس العمـل الأدبي شـيئاً مرئيـّاً مثـل تفّاحـة أو علبـة(، إذ التشـويه ذاتـه 
ليـس إلّا تحويـلاً »مراقبـاً«، ويخضـع ذلـك كلـّه إلى إكراهـات عينيّـة: فـا 
»يعكسـه« العمـل الأدبي عليـه أن يحوِّلـه »بكاملـه«، ولـن يمكنـه أن يحـوِّل 
إلّا تبعـاً لبعـض القوانـين، كـا عليه أن يحوِّل فــي الاتِّجاه نفسـه؛ تلك هي 

إكراهـات النقـد الثلاثة.

لا يسـتطيع الناقـد أن يقـول »أيّ شيء«، واعتباطـاً)1(؛ فـا يراقـب كلامه 
ليـس الخـوف الأخلاقـي مـن أن »يهـذي«، لأنـه يترك لغـره أن يبتّ، بشـكل 
ـل وعدمـه، فــي عر أعاد طـرح الارتبـاط بينها)2(،  حاسـم، بمسـألة التعقُّ
والحـقّ فــي »الهذيـان« اكتسـبه الأدب منـذ »لوترياسـون«، وهـذا مـا يدفع 
النقـد، بـدوره، إلى أن يلـج حلقـة الهذيـان بنـاءً عـى بعـض المسـوِّغات 
الشـعرية، وإن لم يسـعّ إلى إعلانهـا، و-أخراً- لأن هذيانـات اليوم يمكن أن 

تكـون حقائـق الغـد: ألم يكـن »تـين« هاذيـاً بنظـر »بوالو«؟

إذا كان عـى الناقـد أن يقـول شـيئاً )ولا أيّ شيء، اعتباطـاً( فلأنـه يـولي 
- الإكراهاتُ  الـكلام )كلامـهُ وكلام المؤلـف( وظيفـة دالةّ حتى تقـود -من ثـَمَّ
الشـكلية للمعنـى، هـذا التشـويه الذي يسـم العمـل الأدبي بميسـمه: إذ لا 
يمكـن للمـرء أن يصـوغ معنًـى كيفـا كان )وإذا ما شـككتَ بالأمـر، حاوِل(: 
ث  والحـال أن مرسـوم النقـد ليس معنى العمل الأدبي، إنمـا معنى ما يتحدَّ

عنـه العمـل الأدبي هذا.

فالإكـراه الأوَّل هـو أن يعتـب الناقـد كلّ شيء دالّاً فــي العمـل الأدبي 
المعنـيّ؛ إذ لا يوجـد نحـوٌ قابـلٌ للوصـف وصفـاً دقيقـاً، إذا عجـزت »كلّ« 
الجمـل عـن أن يفـرِّ بعضها البعض الآخر فــي سـياق هـذا العمل الأدبي.

إلى ذلـك، يعتـب نظام المعـاني غر مكتمل، إذا ما عجزت كلّ الكلامات 
عـن أن تتَّخـذ لهـا مكانـاً معقوليـاً: فـا إن تـزاد سـمة، حتى يختـلّ الوصف، 

)1( التهمة التي أطلقها ر - بيكار ضدّ النقد الحديث.
)2( أيجب التنويه بأن للجنون تأريخاً، وأن هذا التاريخ لم ينتهِ بعد؟

)ميشال فوكو، جنون وجهل وتاريخ الجنون فـي العر الكلاسيي، بلون، 1961(.
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عـى أن قاعـدة الشـمولية التي يعرفها الألسـنيون معرفة تامّـة، تتَّخذ بعُداً 
مغايـراً للـذي يتَّخـذه نـوع المراقبـة الإحصائيـة، مـاّ يسـعى النقّـاد إلى أن 

يجعلـوه أداة إجباريـة للنقد.

عـون أنـه نمـوذج  فذلـك، بنظـري، رأيّ مهـووسٌ ناشـئ عـن اتِّبـاع مـا يدَّ
العلـوم الفــيزيائية، ولا يمكـن معـه، للناقد، أن يتناول، فــي نقـده، العمل 
الأدبي إلّا عنـاصره »المتواتـرة والمتكـرِّرة فــيه؛ وعى ذلك يسُـاق هذا الرأيّ 
ـفة«، وإلى »تقديرات اسـتقرائية شـاذّة«، فاستوجب،  إلى »تعميات متعسِّ
بذلـك، أن يـردّ عليـه النقّـاد الحديثـون: »لا يمكنك أن تدعـو بعض المواقف 

التـي نجدهـا مبثوثـة فــي مرحيَّتيَْن أو ثـلاث من مرحيات راسـين«.

د -مطلقاً-  ويجـدر التذكـر، مـرةّ أخـرى)1(، بـأن المعنـى )بنيانيـّاً( لا يتولّـَ
مـن التكـرار، بـل من الاختلاف، بحيـث إن عبارة نادرة، حالما يلتقطها نسـق 
مـن الاسـتثناءات والعلاقـات، تـدلّ دلالـة معادلة لتلـك العبـارة المتواترة. 
مـن  الألسـنية جـزءاً  أولـت  لـذا  يـة؛  أهمِّ الدلاليـة  الوحـدات  إن لاكتشـاف 

اهتامهـا لهـذه المسـألة، وذلـك يسـهم فــي إيضـاح الإعـلام، لا الدلالة.

طريـق  إلى  إلّا  المنهجيـة  هـذه  تـؤدّي  لـن  نقديـة،  نظـر  وجهـة  فمـن 
يـة الترقيـم أو درجـة اليقين  د فــيها أهمِّ مسـدود، فمنـذ اللحظـة التـي أحـدِّ
م عـيّ أن  التـي تحملهـا سـمة مـن السـات، عـب عـدد مصادفاتـه، يتحتّـَ

د، بصـورة حتميـة، هـذا العـدد: أحـدِّ

م« -انطلاقـاً منها- وضعاً  فكـمْ عـدد المرحيّـات التي يحـقّ لي أن »أعمِّ
راسـينيا؟ً أهـي خمـس مرحيـّات، أم سـتّ أم عـر؟ وهـل يجـدر بي أن 
ل لـي تسـتحقّ السـمة أن تذكـر أو لـي يظهر المعنـى؟ وما  أتجـاوز المعـدَّ
عيـاً بأنها »اسـتثناءات« أو  ص منها مدَّ أفعـل بالعبـارات النـادرة؟: هـل أتخلّـَ

»انحرافات«؟

)1( انظر: رولان بارث، »حول عملين لكلود ليفـي - شتراوس: علم اجتاع، وعلم الاجتاع - المنطق« )معلومات 
حول العلوم الاجتاعية، اونيسكو، ت1، )196(.
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مجـرَّد  يشـر  ولا  يتجنَّبهـا،  أن  الدلالـة  علـم  شـاء  سـخافات،  تلـك 
عـدد  مـن خـلال  يسـتدلّ،  )كأن  -مطلقـاً- إلى عمليـة عدديـة  »التعميـم« 
مصادفاتـه، إلى حقيقـة سـمة مـن السـات، بـل إلى عمليـة نوعيـة )كأن 
يدخـل الناقـد كلّ عبـارة، حتـى النادر منها، فــي جاع عامّ مـن العلاقات(.

فالثابـت أن الصـورة، وحدهـا، لا تصنع المتخيَّل، ولا نسـتطيع أن نصف 
هـذا المتخيَّل دون الاسـتعانة بهـذه الصورة الأكر عطوبـةً وتوحّداً، عى أن 
»التعميـات« التـي يطلقها الـكلام النقدي تعُزى إلى امتـداد العلاقات التي 
يسـهم فــيها الترقيـم إلى حَـدّ ما، ولا تعُـزي -مطلقاً- إلى عـدد المصادفات 
الماديـة لهـذا الترقيـم، إذ لا يمكـن لعبارة واحـدة أن تتشـكَّل إلّا مرةّ واحدة 
فــي العمـل الأدبي كلـه، وهـي -إلى ذلـك- تتُِـمّ تشـكيلها بتأثـر عـدد مـن 
د، بدقـّة، الحـدث البنيـاني، الموجـود »أينـا كان«،  التحويـلات التـي تحـدِّ

»دائماً«.

المنطـق  إكراهـات  إنهـا  إكراهاتهـا:  أيضـاً،  التحويـلات،  لهـذه  أن  غـر 
الرمـزي، فبعضهـم يعـارض »هذيـان« النقـد الحديـث بالقواعـد الأساسـية 
إنـه لأمـر سـخيف؛  للفكـر العلمـي، أو -بشـكل أبسـط- للفكـر المنطـوق: 

فثمّـة منطـق يحكـم الـدالّ.

والأكيـد أننـا لا نعرفـه تمـام المعرفـة، وليـس مـن السـهل أن نـدرك أيةّ 
»معرفـة«، يكـون هـذا المنطـق موضوعـاً لهـا؛ ولكـن -عـى الأقـلّ- يمكننـا 
أن نتقـرَّب، عـب التجريـب، مـن فهمـه، كـا هـي الحـال مـع علـم النفـس 
والبنيانيـة: ونـدرك، )أقلـّه( أنـه لا يمكننا الحديـث عن الرموز عفـو الخاطر، 
إلى ذلـك، نحـن نمتلـك بعـض النـاذج التـي تسـمح لنـا بتفسـر: عـب أيـّة 
ملولبات تنتظم سلاسـلُ الرموز، وعى هذه الناذج أن تقينا من الدهشـة، 
تلـك الدهشـة المدهشـة، التي أظهرهـا النقد القديم، سـاعة يبـينِّ التقارب 
بـين الاختنـاق والسـمّ، وبـين الجليـد والنـار. ولم يتـوانَ علم النفـس وعلم 
البلاغـة، سـويةًّ، عـن إعـلان أشـكال التحويـل هـذه، أنهـا -مثـلاً- الإبـدال 
التنقيـل  )الجنـاس(،  التكثيـف  نـي(،  )التضمُّ الحـذف  )تشـبيهاً(  المسـمّى 

)الكنايـة(، الإنـكار )قلـب المعنـى أو العكـس(.
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عـى أنّ ما يسـعى الناقـد إليه هو التحويلات المنتظمـة غر الصدفوية، 
والتـي تطـول سلاسـل أكـر امتـداداً )العصفـور، الطـران، الزهرة، الأسـهم 
الناريـة، المروحـة، الفراشـة، الراقصّـة(، عنـد »مالارميـه«، والتـي تسـمح 
بإقامـة ارتباطـات بعيـدة وشرعيـة، فــي الآن ذاتـه: )النهـر الكبـر السـاكن 
والشـجرة الخريفــية( بحيـث تخترقها وحدة أكر اتِّسـاعاً، متجنِّبـة القراءة 
»الهاذيـة«، ولا يظـنّ المـرء أن هـذه الارتباطات سـهلة، فهي ليسـت أسـهل 

مـن ارتباطـات الشـعر ذاته.

الكتـاب عالـَم، فقـد يعاني الناقـد، إزاء الكتاب، مـن شروط الكلام ذاتها 
التـي يعـاني منهـا الكاتب إزاء العـالم، ذلك هو الإكراه الثالـث الذي يفرضه 
النقـد، إذ إن التشـويه الـذي بـه يطبـع الناقـد موضوعه، كـا الكاتب عمله، 
يفترض أن يكون موجّهاً: عى هذا التشويه أن يسر فــي الاتِّجاه ذاته، لكن 
أيّ اتجـاه؟ أهـو اتِّجـاه »الذاتيـة«- التـي طالمـا وصموا بهـا النقـد الحديث؟. 
ونفهـم -عـادةً، »بالنقـد الذاتي« الخطاب الـذي ترفّت فــيه »ذاتُ« الناقد 
بمـلء رصانتهـا، دون أن تقيـم أيّ اعتبـار للموضـوع، والـذي يفترضـون أنـه 

اقتـر عـى التعبـر الفوضوي والرثـار عن العواطـف الفردية.

ويمكننـا أن نجيـب عـن هـذا الادعـاء، بـأن »ذاتيـةٌ منظَّمـة«، أيّ مثقَّفـة 
ناشـئة  الأخـرى  الثقّافـة(، خاضعـة لإكراهـات عظيمـة، هـي  )ناشـئة عـن 
عـن رمـوز العمـل الأدبي، لهـا حـظّ أوفـر فــي تقـصّ الموضـوع الأدبي، 
مـن موضوعيـة غـر مثقَّفـة متعاميـة عـى ذاتهـا، محتميـة وراء الحـرف 
كاحتائهـا وراء طبيعـة بحـدّ ذاتهـا، ولكـن ليـس هـذا هـو المعنّـي بالقول: 
فالنقـد ليـس العلـم، وليـس بمعارضـة الموضـوع، بالـذات، بل بمـا له من 

مواصفـات.

ويعتقـد بعضهـم أن النقـد يواجـه موضوعـاً، ليـس هو بالعمـل الأدبي، 
بـل كلامـه الخـاصّ، عـى ذلـك: كيـف يمكـن أن تكـون العلاقـة بـين ناقـد 
فــي تحديـد »ذاتيـة«  الزاويـة،  نبحـث، مـن هـذه  أن  إذن،  وكلام؟ وجـب، 

الناقـد.

الـذات  أن  مؤدّاهـا  سـاذجة،  قناعـة  عـى  نشـأ  الكلاسـيي  النقـد  إن 
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ذاتهـا علاقـات  والـكلام هـي  الـذات  بـين  القائمـة  العلاقـات  »مَـلء«، وأن 
المضمـون بالتعبـر. ويبـدو أن لجـوء الناقـد إلى الخطاب الرمـزي قد يؤدّي 
إلى قناعـة معاكسـة: فالـذات ليسـت امتـلاءً فرديـاً يحـقّ لنـا )أو لا يحـقّ( 
أن نخليـه مـن الـكلام )بحسـب »نـوع« الأدب الـذي نختـاره(، لكنهـا -عـى 
العكـس مـن ذلـك- فراغٌ ينسـج الكاتـب حولهُ كلامـاً متحوِّلاً إلى مـا لا نهاية 
)كلامـاً مدرجـاً فــي سلسـلة مـن التحـوُّلات( حتـى أن كلّ كتابـة لا تكـذب، 

؛ لا الصفـات الداخليـة للـذات، بـل غيابـه)1(. تعـينِّ

ليـس الـكلامُ محمـولَ الـذات )أو مسـنداً إلى الـذات(، غـر القابـل أن 
يعـبّ عنـه؛ إنـه الـذات)2( ويبـدو لي )وأظـنّ بـأني لسـتُ الوحيـد مـن يعتقـد 
د الأدب تحديـداً دقيقـاً: فـإذا كان  هـذا الـرأي( أن هـذا التصـوّر هـو مـا يحـدِّ
ممتلئـة  مواضيـع  وعـن  عـن ذوات))(،  التعبـر  عـى  مقتـراً  الأدب  شـأن 
سـواء بسـواء، وعـب »صُـور«، فـا يكـون نفـع الأدب، إذن؟ وقـد يكفــي أيّ 

خطـاب، مهـا تدنـّت قيمتـه، هـذه المؤونـة.

فـا يهـمّ الرمـز هـو ضرورة أن يعـينِّ »لا شيء الــ »أنـا«، الـذي أنـا هـو. 
ف لا »يشـوِّه« الموضـوع حتـى  والناقـد حـين يضيـف كلامـه إلى كلام المؤلّـِ
ـب به عـن ذاته، ولا يسـعى أن يجعله محمول شـخصه، بل  يمكـن لـه أن يعِّ
يعيـد صياغتـه مـرةّ أخرى، معتـباً إياّه علامـةً منفصلةً ومتنوِّعـة هي علامة 
الأعـال الأدبيـة ذاتهـا: عـى أن تكـون الرسـالة التـي تحملهـا هـذه الأعالُ 
نتـاج التبـاس الـذات والـكلام معـاً. ولن تكـون الذاتية كـا وصفناهـا، آنفاً، 
حتـى يقـول الناقـد والأدب، عى الـدوام: إنني الأدب، فــيقولان، وبأصواتما 

المتآلفـة: إن الأدب لـن يعلـن إلّا غيـاب الذات.

والثابـت أن النقـد قراءة عميقة؛ جانبية؛ إذ يكتشـف فــي العمل الأدبي 
أن مقيـاس الخطـاب النقـدي هـو إحكامه، وكا فــي الموسـيقى، لا يكفــي 

التطبيقية  المدرسة  فـي  الدراسية  حلقته  فـي  لاكان،  الدكتور  لتعليم  ه  مشوَّ صدًى  عى  هنا،  نتعرَّف،   )1(
للدراسات العليا.

)2( »ما من ذاتّي إلّا غر المعبَّ عنه«، يقول.
))( جمع ذات.
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ق  تتعلّـَ إذ  حقيقـة،  تصـر  لـي  صحيحـة  الموسـيقية  العلامـة  تكـون  أن 
حقيقـة الغنـاء بمـدى إحكامـه )أو دقَّتـه( لأن الإحـكام هـذا، يكوِّنـهُ تسـاوقُ 
النغـم أو انسـجامه، كذلـك فــي النقـد: حتـى يكـون هـذا الأخـر حقيقيـاً، 
عـى الناقـد أن يكـون محكـاً، وأن يحـاول إعـادة صياغـة الـروط الرمزية 
للعمـل الأدبي، تلـك الـروط التـي لم يسـعه أن »يحترمهـا«، عـب كلامـه 

الخـاصّ، وبحسـب »إخـراج روحـيّ صحيـح«)1(.

تنشـيطاً،  أكـر  الأولى  الطريقـة  الرمـز طريقتـَيْن:  لتجنُّـب  أن  والواقـع 
وهـي تعمـد إلى نفــي الرمـز، وترُجـع كلّ ما للعمـل الأدبي من جانبيـة دالةٍّ 
إلى سـطحيات رسـالةٍ مزيَّفـة، أو تغلـق هـذا الرمـز فــي اسـتحالة ادِّعـاء 
حتمـيّ. بالمقابـل، تسـعى الطريقـة الثانيـة إلى تأويـل الرمـز علميـاً: فهـي 
تعلـن -مـن جهـة- أن العمـل الأدبي خاضـع لحـلّ الرمـوز )وهـذا مـا يجعل 
النقـاد يصنفونـه بالرمـزيّ(، وتسـوق -مـن جهـة أخـرى- هـذا التحليـل عـب 
كلام أنُيـط بـه أن يوقـف المجـاز اللانهـائي الذي يولـّده العمـل الأدبي، حتى 
يمتلـك، بتوقيفـه هـذا، »حقيقـة« العمـل الأدبي ذاتـه: عـى هـذا النمـوذج 
هـي الأعـال النقديـة ذات القصـد العلمـي )الأعـال النقديـة الاجتاعيـة 
أو التحليليـة - النفسـية(، عـى أن التبايـن الاعتباطـي فــي الكلامـين: كلام 
العمـل الأدبي، وكلام النقـد، هـو الـذي يفـوِّت عليها الرمز: فـأن تعمد فئة 
مـن النقّـاد إلى اختـزال الرمـز، أمـر يعـادلُ -بمغالاتـه- تـرفّ فئـة أخـرى 

لاترغـب إلّا فــي رؤيـة الحرف.

عـى الرمـز أن ينطلـق بحثـاً عـن الرمـز، وعـى اللغّـة أن تحـي بمـلء 
صوتهـا لغـةٌ أخـرى؛ بذلـك -فقـط- يمكـن للنقـد أن يحـترم حرفــية العمـل 
الأدبي، وليسـت هـذه المـداورة التـي تعيـد النقـد إلى الأدب عبثيـة: لأنهـا 
أدبي  عمـل  عـن  المـرء  ث  يتحـدَّ أن  ثنـائي:  تهديـد  ضـدّ  بالكفـاح  تسـمح 
يعرضّـه، فــي الواقـع، لأن يسـقط فــي كلام لا قيمة لـهُ، سـواء أكان ثرثرة، 
فـاً يجمّـد المدلـول الـذي يظـنّ أنـه لقيـه، عب  أم كان صمتـاً، أم كلامـاً مجفَّ

)1( مالارميه، مقدمة لـ "ضربة زهرٍ لن تنفـي الصدفة" )الأعال الكاملة(.
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رسـالة نهائيـة.

ففــي النقـد، لا يكـون الـكلام الدقيـق ممكنـاً، إلّا إذا تماهـت مسـؤولية 
»المـؤوّل« إزاء العمـل الأدبي، مـع مسـؤولية الناقـد تجـاه كلامـه الخـاصّ.

عـى أن النقـد يظـلّ متجـرِّداً إلى أقـى الحدود، إزاء علـم الأدب، حتى 
وإن حَـدَس فــي هـذا العلـم؛ إذ لا يمكـن للنقـد أن يترَّف بـكلام كا بمَلِك 
أو بـأداة: وهـو الـذي لا يعـرف: عـلامَ يجـب التركيـز فــي الحديـث عـن علـم 
د بعضهـم هـذا العلـم فاعتـبوه »عارضـاً« محضـاً لا  »الأدب«؟ ولـن حـدَّ
اً«، فإنـه )أيّ النقـد( يظـلّ منفصـلاً عـن هـذا المفهـوم، فـا يعرضه  »مفـرِّ
هـو الـكلام ذاتـه، لا موضـوع الكلام، بيد أن هذه المسـافة لـن تكون خاسرة 
كلِّيّـاً، إذا مـا سـمحت للنقـد بـأن ينمّي ما فـات العلم، وما يمكن أن نسـمّيه 
بكلمـة: التهكُّـم، وليـس التهكُّـم إلّا هـذا السـؤال الـذي يطرحه الـكلام عى 

الكلام)1(.

إلّا أن العـادة التـي اكتسـبناها فــي أن نهـب الرمـز أفقاً دينياً أو شـعرياً، 
تحـول دون رؤيتنـا التهكُّـم فــي الرمـز، وهـذه طريقـة تضـع الـكلام موضـع 
التسـاؤل، عـاّ فــيه من مبالغـات كلاميـة؛ ظاهرة وأخـرى معلنـة. ومقابل 
التهكـم الفولتـري الضعيـف الـذي هـو نتـاج نرسـيي للغـة واثقـة بذاتها، 
آخـر، ندعـوه )زخرفــياً(؛ لكونـه قـد يتلاعـب  لنـا أن نتصـوَّر تهكُّـاً  يمكـن 

بالأشـكال لا بالكائنـات، لأنـه ينمّـي الـكلام بـدل أن يضيِّـق عليـه)2(.

فلـاذا يُمنـع التهكُّـم عـن النقـد؟ إلى ذلـك، يـكاد يكـون هـذا الـكلام 
التهكُّمـي الـكلام الجـدّي الأوحـد الـذي تبقّـى للنقـد، طالمـا لم تكتمـل بنية 

)1( بمقدار ما تتقارب العلاقة بين الناقد والراوي )فـي ما يتعلَّق بكلامها الخاصّ الذي يعتب أنه موضوع خلق(، 
)برأيّ لوكاتش، ورينيه جرار ول، وغولدمان(  اللذين يطبعان  م والسخرية  التهكُّ الفارق الأساسي بين  يتنافى 
مة لمسائل علم الاجتاع فـي  )انظر: ل. غولدمان، »مقدِّ أبطاله.  الروائي وعي  التي، عبها، يتجاوز  الطريقة 

سة علم الاجتاع، بروكسيل، )196(. الرواية«، مجلّة مؤسَّ
م - الذاتي( لن يكتشفه أعداء النقد الجديد. م )أو التهكُّ ومن غر المفـيد القول إن هذا التهكُّ

يات، بالمعنى الذي يتجاوز التاريخ، يتضمّن، دائماً، عنراً انعكاسياً، عب نبات تتفاوت  )2( الغنفورية أو الُمعَمَّ
ين وصولًا إلى اللعب البسيط، يمكن للصورة أن تحوي انعكاساً عى الكلام، حيث يبز  كثراً، انطلاقاً من الخطِّ

الجدّي.
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العلـم والـكلام؛ تلـك حالـة النقـد اليـوم، فالتهكُّـم هو مـا أعطـي -مباشرةً- 
للنقد: لا يسـعى إلّا إلى أن يرى الحقيقة، بحسـب تعبر »كافكا«)1(، بل إلى 
أن يكوِّنهـا، بحيـث لا نطلـب منها:»اجعلني أؤمن بما تقـول«، بل: »اجعلني 

أؤمـن بقـرارك فــي أن تقوله«.

القراءة

وَهْـمٌ أخـر نتجنَّبـه: يسـتحيل عـى الناقـد أن يحـلّ محـلّ القـارئ. ومن 
العبـث أن يفــيد الناقـد من كونه يعـر صوتاً محترماً لقـراءة الآخرين، دون 
أن يكـون سـوى قـارئ فوَّضه قـراّء آخـرون للتعبر عن مشـاعرهم الخاصّة، 
للمعرفـة الغاليـة التـي اكتسـبها، ولقدرتـه عـى الحكـم. ومـن العبـث ألّا 
دنا الناقـد قارئاً  يتصـوَّر حقـوق الجاعـة عـى العمـل الأدبي، لأننـا، إذا حدَّ
يقـرأ، فذلـك يعنـي أن هـذا القـارئ يلقى فــي دربه وسـيطاً خطـراً: الكتابة.

أن يكتـب المـرء يعنـي أن يـرِّح العالم )الكتـاب(، ويعيد بنـاءه، ليفكِّر 
المـرء بالنهـج العميـق والبـارع الـذي اتَّبعتـه القـرون الوسـطى، والـذي بـه 
نظمّـت علاقـات الكتـّاب )الكنز القديم( بمـن تولوا مهمة قيـادة تلك الهيول 

المطلقـة )التـي احترموهـا احترامـاً مطلقاً( عـب كلام جديد.

أمّـا اليـوم، فنحـن لا نعـرف إلّا المـؤرِّخ والناقـد )ويريدوننـا، بعـد، أن 
نعتقـد بوجـوب المزج بينها(؛ أقامت القرون الوسـطى أربع وظائف مميّزة 
ـش  والمقمِّ يضيـف شـيئاً(،  أن  دون  ينسـخ  )وكان  الناسـخ  الكتـاب:  حـول 
يكـن  )ولم  ق  والمعلّـِ ذاتـه(،  مـن  شـيئاً  يضيـف  أن  دون  ـش،  يقمِّ )وكان 
ـل، فــي النـصّ المنسـوخ إلّا ليجعلـه أكر معقوليـة(، وأخـراً الكاتب  يتدخَّ
)وكان يصـوغ أفـكاره الخاصّة مسـتنداً، فــي ذلـك، إلى سـلطات أخرى(. إن 
نظامـاً كهـذا أقامتـه القـرون الوسـطى لغايـة وحيـدة، هـي أن يكـون »أميناً« 

نوها.. )كافكا(. )1( لا يمكن للجميع أن يروا الحقيقة، ولكن بإمكان الجميع أن يكوِّ
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للنـصّ القديـم، وهـو الكتـاب الأكـر شـهرة وشرعيـة )أيمكـن لنـا أن نتصـوَّر 
»احترامـاً« أكـب مـن الـذي كنَّـه العـر الوسـيط لأرسـطو أو بريسـيان(؟

ولـن أحـدث هـذا النظـام »تأويـلاً« اكتسـبه القديـم، سـارعت الحداثـة 
تـه، بحيـث عـدّه نقدنـا »الموضوعـيّ«، »هاذيـاً« كلِّيّـاً. إلى الطعـن بصحَّ

والواقـع أن الرؤيـة النقديـة تبـدأ بـ»المقمّش« ذاته: إذ ليـس ضرورياً أن 
يضيـف المـرء إلى نـصّ مـن ذاتـه حتـى »يغـرّ شـكله«: إذ يكفــي أن يذكره؛ 
يعنـي أن يجزِّئـه، فــيتولدّ مـن ذلك -مبـاشرةً- معقولّي جديـد، ويمكن لهذا 

المعقـولي أن يثـر مـا هو أقـلّ أو أكـر قبولاً.

ق لا غر، ولكن يكونـه بملئه: إذ إنه،  وليـس الناقد شـيئاً آخر سـوى معلّـِ
مـن ناحيـة أولى، مرسـلٌ، يقـود -مـن جديـد- مـادّة ماضيـةٌ )لطالمـا احتاج 
المرسـلُ إلى هـذه المـادّة: ألم يـُدِن »راسـين«)1( بالـشيء الكثـر لـ»جـورج 
بوليـه«، كـا »فــرلين« لـ»جـان بيـار ريشـار«؟(، وهـو -مـن ناحيـة ثانيـة-

ـلاً خاصّاً، أي  عامـلٌ، إذ يعيـد توزيـع عناصر العمـل الأدبي بحيـث يهبه تعقُّ
مسافة.

ث  ثمـّة انفصـال آخـر بين القـارئ والناقد: ففــي حين نجهل كيـف يتحدَّ
قـارئ إلى كتـاب، نـرى الناقـد مجـباً عـى أن يتَّخـذ »نـبة«، عـى أن تكـون 

هـذه النـبة محـض تأكيدية.

سـون  م؛ كـون مراقبيـه لا يتحسَّ كـا يمكـن للناقـد أن يشـكّ، وأن يتألّـَ
بعـض نقـاط نقـده تجاهـلاً؛ مـا يجـبه عـى اللجـوء إلى كتابـة ملآنـة، أيّ 

جازمـة.

ـس كلّ  ـي يؤسِّ ويبـدو مـن العبـث أن يدّعـي المـرء محاولة عمل مؤسَّ
ـزة  كتابـة بنـاءً عـى تظاهـرات تواضـع أو بشـكّ أو حـذار، تلـك علامـات مرمَّ
د كونها  كغرهـا، غـر أنهـا لا تضمـن شـيئاً. الكتابـة »تعلن«، وهـذا ما يحـدِّ

Plon ج - ب -   ،1950 الزمن الإنساني،  الراسيني«، )دراسات حول  الزمن  بوليه: »ملاحظات حول  )1( جورج 
.)Seuil 1955 - ريشار: »تفاهة فـرلين« )شعر وعمق
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كتابـة. ولكـن، كيـف يمكـن للنقـد أن يكـون تسـاؤلياً، اختياريـاً، أو ارتيابيـاً 
دون أن يعـتري ذلـك سـوء نيّـة؛ ذلـك لأن النقـد كتابـة قبـل أيّ شيء. وأن 
يكتـب المـرء يعنـي أن يواجه خطر تعاقـب المصوِّنات، والمبـادرة المحتمّة 

التـي تنشـأ عـن تعـارض الحقيقـي والمزيَّف؟

فـا تقـول عقيـدة الكتابـة )إذا ما وُجدَت( هـو التزامٌ لا تأكيـد أو اكتفاء؛ 
إذ ليـس هـذا الالتزام سـوى فعلٍ، وبعض هـذا الفعل يكمن فــي الكتابة.

فـأن »نلمـس« النـصّ بالكتابـة، لا بأعيننا، أمـرٌ يقيم بين النقـد والقراءة 
عـيَنّ أحـد  ـة الـدال وضفّـة المدلـول، ولا يدَّ هـوّةً تقيمهـا كلّ دلالـة بـين ضفَّ
معرفـة المعنـى الـذي تهبـه القـراءة للنـصّ؛ ربّمـا لأن هـذا المعنـى، كـا 
اللغّـة؛ مـن هنـا،  رمـوز  نظـام  ينشـأ خـارج  ذاتهـا،  بحـدّ  المدلـول، رغبـة 
وحدهـا القـراءة تحـبّ العمـل الأدبي وتقيـم معـه علاقـة رغبـة: أن يقـرأ 
المـرء، يعنـي أن يرغـب في العمـل الأدبي، ويريـد أن يكونهَُ، وهـو أن يرفض 
مضاعفـة العمـل الأدبي عـب كلّ كلام عـدا كلام العمـل الأدبي ذاته: بيد أن 
الـرح الوحيـد الذي يسـع القارئ المحض أن ينشـئه، وهو الـذي قد يكون 
الأبقـى لـهُ، هـو كلام المعارضة )والأمثلـة عى المعارضة كثرة فــي الآداب 

العالميـة وفي الأدب العـربي، أيضـاً(.

ل رغبتـه، أيّ أن  أن ينتقـل المـرء مـن القـراءة إلى النقـد يعنـي أن يبـدِّ
يرغـب، لا في العمـل الأدبي ذاتـه، بـل في كلامـهُ الخـاصّ. وقـد يعني هذا، 
أيضـاً، أن نرُجـع العمـل الأدبي إلى رغبـة الكتابـة المحضة، مـن حيث خرج 

النتاج. هـذا 

هكـذا، يـدور الـكلام حـول الكتاب: قـرأ، كتب، مـن رغبـة إلى أخرى مآل 
الأدب بـأسره. كـم عـدد الكتـّاب الذين لم يكتبـوا إلّا ليقـرأوا صنيعهم؟ وكم 

عـدد النقّـاد الذين لم يقـرأوا إلّا ليكتبوا؟

تـي الكتـاب، ووجهتـي العلامـة، حتـى لا يـكاد يخـرج  بذلـك، قرّبـوا ضفَّ
منهـا إلّا كلام واحـد. وليـس النقـد أخـراً سـوى لحظـة فــي هـذا التاريـخ، 

حيـث نلـجُ، وتقودنـا -خلالـهُ- إلى الوحـدة، إلى حقيقـة الكتابـة.
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]III[

كثـرةٌ هـي سرادتُ العـالم: إنهـا، تنـوّعٌ خـارقٌ لأنـواع، هـي الأخـرى 
موزعّـة بـين مـوادّ مختلفـة، كـا لـو كانـت كلّ طريقـة، يعهـد إليهـا 
الباحـثُ بالـردات، صحيحة وجيّـدة: يمكن للكلام الملفـوظ أن يدعم 
الـرد، شـفوياً، أو مكتوباً، عب الصورة، ثابتـاً أو متحركّاً، عب الإيماءة 
م من كلّ هـذه الموادّ. الرد حاضر فــي الأسـطورة،  وعـب مزيـج منظّـَ
والملحمـة،  القصـرة،  والقصّـة  والحكايـة،  والمثـل،  والخرافـة، 
والتاريـخ، والتراجيديـا، والمأسـاة، والملهاة، والمـرح الإيمائي، كا 
فــي اللوحة الملوَّنة )لوحة »القدّيسـة أورسـولا، للفنّان كارباكتشـيو(، 
ع  والواجهـة الزجاجيـة، والسـينا، والفنـون الهزليـة، والحـدث المتنـوِّ

والمحادثـة.

إلى ذلـك، وتحـت هـذه الأشـكال اللامتناهيـة، تقريبـاً، ينْوَجِـد الـرد 
فــي كلّ الأزمنـة، وفي كلّ الأمكنـة، وفــي كلّ المجتمعـات؛ يبـدأ الـرد 
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مـع التاريـخ أو حتـى مـع الإنسـانية؛ ليـس ثمـّة شـعب دون سرد؛ ولـكلّ 
عات الإنسـانية سرداتها، ويسـعى -غالباً- أناسٌ من  الطبقـات، لـكل التجمُّ
ثقافـات مختلفـة وحتـى متعارضـة)1(، لتـذوّق هـذه الـردات. يهـزأ الرد 
مـن الأدب الجيِّـد أو الـرديء: الأممـيّ، )المتجـاوز للتاريـخ، والمتجـاوز 

للثقافـة، ويكـون الـرد، آنئـذ، كـا الحيـاة(.

هـذا  أيكـون  معنـاه؟  إلى عدميـة  هـذه  الـرد  كونيّـةُ  تـؤول  أن  أيجـب 
التسـاؤل عامّـاً، بحيـث لا يسـعنا الكلام هنـا، بل يخوِّلنَا أن نصـف )بتواضع( 
بعـض تنوّعاتـه المتميِّـزة جـدّاً كا يفعل التأريـخ الأدبي، أحيانـا؟ً ولكن، ما 
السـبيلُ إلى ضبـط هـذه التنوّعـات ذاتهـا؟، وكيـف نبنـي حقّنا فــي تمييزها، 
والاعـتراف بهـا؟ كيـف نضـع الروايـة فــي تعـارض مـع القصّـة القصـرة؟ 
الدراسـية  بالمرحيـة  والمأسـاة  بالأسـطورة،  الحكايـة  نعـارض  كيـف 
)قـام الباحثـون بذلـك ألـف مـرةّ(، دون الرجـوع إلى نمـوذج مشـترك؟ هـذا 
نـه الـكلام عى الشـكل الإنشـائي الأكر خصوصيـةً وتمايزاً،  النمـوذج يتضمَّ
والأكـر تاريخيـةً، وإنـه لمـن الرعـيّ أن يهتـمّ الباحثـون -دوريـّاً- بالشـكل 
الإنشـائي، بـدل أن يتنحّـوا عـن كلّ طمـوح للـكلام عـى الـرد، بحجّـة أنـه 
حـدث كـوني. طبيعـيّ، إذن، أن يغـدو هـذا الشـكل، بعَُيـد ولادة البنيانيـة، 

اهتاماتهـا. أوَّل 

ألا يعـدو الأمـر، بالنسـبة إلى البنيانيـة هذه، الاهتام بضبـط لا نهائية 
ـل إلى وصـف »اللغّـة« التـي منهـا انبثقـت،  التعابـر؛ ذلـك فــي أن تتوصَّ
وانطلاقـاً منهـا يمكن لنا توليدها؟ إزاء لا نهائيـة الردات، وتعدّد وجهات 
النظـر التـي يمكـن الـكلام عليها )وجهـات تأريخيـة، نفسـانية، اجتاعية، 
»سوسـور«،  موقـف  تقريبـاً،  ل،  المحلّـِ يقـف  وغرهـا(  جاليـة،  إتنيّـة، 
بالذات، الذي اسـتوقفه هذا الخليط الغريب للكلام، سـاعياً إلى اسـتنتاج 
مبـدأ فــي التصنيـف، ومنهـج وصف، من خـلال فوضى الرسـائل الظاهرة. 
الـروس،  الشـكلانيون  علَّمنـا  الخاليـة،  الفـترة  نبقـى عنـد حـدود  وحتـى 

)1( هذا ليس وضع الشعر، والمحاولة، اللذين يخضعان للمستوى الثقافـي للمستهلكين.



73

منهـم »بـروب«، و»ليفــي - شـتراوس«، أن نحـر المعضلـة الآتيـة: إمّـا 
أن يكـون الـرد تكـراراً بسـيطاً لأحداث، وفــي هـذه الحال لا يسـعنا البتّ 
بالمسـألة إلّا بعـد أن تعـود إلى الفـنّ، وإلى موهبـة وعبقريـة الـراوي )أيّ 
أنهـا  أو  للمصادفـة)1(،  ف(، ونعيـد طـرح كلّ الأشـكال الأسـطورية  المؤلّـِ
تملـك -بالاشـتراك مـع سردات أخـرى- بنيـةً قابلـة للتحليل، ويلـزم بعض 
الصـب لوضعهـا وإعلانهـا؛ إذ ثمةّ هوّة بـين الصدفوي الأكـر تعقيداً وبين 
التركيبـي الأكـر بسـاطة، ولا يمكـن لأحـد أن يركِّـب )ينتـج( سرداً، دون 

العـودة إلى نسـق ضمنـي لوحـدات وقوانـين.

دون  الـردات،  فــي  للـرد؟  بنيـة  عـن  البحـث  إذن،  يمكـن،  أيـن 
شـكّ. أفــي كلّ الـردات؟ إنَّ بعـض الـرّاح، الذيـن قبلـوا فكـرة بنيـة 
حكائيـة، لا يمكنهـم، آنئـذٍ، الخضوع لاسـتنتاج التحليـل الأدبي، نموذج 
العلـوم الاختباريـة: وهـم يطالبـون، بإقـدام، أن يطبَّـق عـى الإنشـائية، 
- دراسـة كلّ سرد  نمـوذجَ محـض اسـتقرائي، وأن يبـدأ الباحثـون -من ثمََّ
 - مـن نـوع واحـد، ومـن عـر واحـد، ومجتمع واحـد، وينتقلـوا -مـن ثمََّ
إلى تجريـب نمـوذج عـامّ. والألسـنية ذاتهـا، التـي لا تحـوز إلّا عـى ثلاثة 
ذلـك، وهـي سـعت  تعجـز عـن  أمورهـا،  وتبحـث  تحتضنهـا  لغـة  آلاف 
-بحكمـة- إلى أن تكـون اسـتدلالية، فاندفعـت منذئـذ إلى تأسـيس ذاتها 
لـت إلى استكشـاف وقائـع لم تكـن  والتقـدّم بخطـًى جبّـارة، بحيـث توصَّ
بعـد مكتشـفة)2(، ومـاذا عـسى التحليل الإنشـائي أن يقـول، حين نضعه 
إزاء ملايـين الـردات؟ إنـه محكـوم بقـوّة الإجـراء الاسـتدلالي، وهـذا 
التحليـل مجـب، فــي البـدء، عـى أن يرتـأيَ نموذجـاً افتراضيـاً للوصـف 
)يسـمّيه الألسـنيون الأمركيـون »نظريـة«(، وأن يهبط، بعد ذلـك، رويداً 
رويـداً، ابتـداءً مـن هـذا النمـوذج، إلى الأنـواع التـي تشـترك بالنمـوذج، 

)1( ثمة »فنّ«، للراوي: يكمن فـي القدرة عى توليد مسارد )رسائل(، بدءاً من البنية )من نظام الرموز(، وهذا 
اعتُبت،  مؤلِّف،  »عبقرية«  عن  يكون  ما  أبعد  المفهوم  وهذا  شومسي،  لدى  التجلية  ومفهوم  يتلاءم  الفن 

رومنطيقياً، لغزاً فردياً، يُشَكّ فـي حلّه.
)2( انظر قصّة »أ« الحثية، التي طرحها »سوسر«، واكتشفت، بعد خمسين عاماً من ذلك، فـي كتاب »مسائل 

فـي الألسنية العامة«، إميل بنفنسيت غاليار، )1966(.
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وتفـترق عنـه، فــي الآن ذاتـه. ولـن يجد هـذا التحليـل، الذي ترفـده أداة 
التاريخـي، والجغرافــي،  وحيـدة للوصـف، تعـدّد الـردات، وتنوّعهـا 
والثقافــي)1( إلاّ عـب مسـتوى هـذه الطبقـات والافتراقـات التي نكتشـفها 

ضمـن الـردات ذاتهـا.

إن »نظريـة« )بالمعنـى »الباغـاتي« للكلمـة، كـا قلنـاه آنفـاً( واجبـة، 
ووضعهـا  عنهـا  البحـث  فــيصر  الـردات،  لانهائيـة  وتصنيـف  لوصـف 
واجبـاً أوليّـاً، عـى أن إقامـة هـذه النظريـة يمكن أن يسـهل كثـراً إذا خضع 
الباحثـون، مـن البدايـة، لنموذج يوفِّر لهـا عباراتها ومبادئهـا الأولى. ويبدو 
معقـولاً)2(، فــي فـترة البحـث الحاليـة، أن نهـب الألسـنية ذاتهـا كنمـوذج 

ـس لتحليـل الـرد بنيانيـاً. مؤسَّ

لغة السرد

إنهـا  أبعـد مـن الجملـة: كلنّـا نعلـم، أن الألسـنية تقـف عنـد الجملـة. 
الوحـدة الأخـرة فــي اللغّـة، وتعتبهـا موضـع اهتامهـا المرتجـى، ولـن 
كانـت الجملـة، نظامـاً لا سلسـلة كلام، فإنهـا شـكَّلت وحـدةً فريـدة، غر أنَّ 
البيـان ليـس إلّا تتابعـاً للجمـل التـي يتألـّف منهـا: ومـن وجهـة نظـر ألسـنية 
فإن الخطاب لا يملك شيئاً إلّا وجد فــي الجملة: »الجملة يقول »مارتينيه«- 

ل بجـدارة وكـال، الخطـاب بـأسره«))(. هـي القسـم الأصغـر الـذي، يمثّـِ

ر بالأوضاع الحالية التي تحيط بالوصف الألسني: »البنية الألسنية هي فـي علاقة نسبية دائمة ليس  )1( لنذكِّ
فقط، بالنسبة إلى المعطيات المدوّنة، بل بالنسبة إلى النظرية القاعدية التي تصف هذه المعطيات أيضاً«.

مة للقواعد التحويلية، نيويورك، 1964(. )إ. باخ، مقدِّ
ويضيف بنفنسيت فـي هذا المجال: ».. أدركنا سابقاً أن الكلام وُجب أن يصفه الباحث كبنية شكلية، عى أن 
الخاصة  المنهجية  وبين  الشيء  واقع  بين  فصل  لا  إذ  وافـية،  ومقاييس  إجراءات  أولًا،  الوصف،  هذا  يتطلَّب 

القادرة عى تحديده...«.
 ،1966  ،8 العدد  الحكائية«، مجلّة »تواصلات«،  - »منطق الممكنات  بالضرورة )بريمون  أمرياً  )2( ولكن ليس 

منطقيّ أكر منه ألسنياً(.
))( »أفكار حول الجملة«، فـي مجلّة »كلام ومجتمع« )مجموعة مقالات لجانسن(، كوبنهاغن، )1961(.
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أرفـع مـن  أو موضوعـاً  لهـا غايـة  تتَّخـذ  أن  إذن،  فـلا يسـع الألسـنية، 
الجملـة، إذ بعـد الجملـة، ليـس مـن جُمَـل أخـرى: وإذ يصـف عالـِم النباتِ 

الزهـرة، ينـأى عـن وصـفِ الباقـة.

إلى ذلـك، مـن الحتمـيّ أن يكـون الخطـاب ذاتـه منظـّاً )كمجموعـة 
مـن الجُمَـل( فــيغدو، عـب هـذا التنظيـم، رسـالة تبعـث بهـا لغـة أخـرى، 
و»قواعـده«،  وحداتـه،  فللخطـاب  الألسـنيين)1(:  لغـة  عـى  متفوِّقـة 
مـن  أبعـد  ثانيـة،  ألسـنيةٍ  موضـوع  الخطـاب  يكـون  أن  يجـب  وقوانينـه: 
لهـا  كان  الخطـاب  ألسـنية  جُمَـل.  تآلـف  مـن  صيـغ  كان  وإن  الجملـة، 
مجـد سـاطع عـب العصـور: البلاغـة. ولكـن، بعُيَـد لعـب تاريخي،تحوّلت 
داً: لم  البلاغـة عـن دراسـة الـكلام، مـا اقتـى إعـادة طرح المسـألة مجـدَّ
تتنـامَ ألسـنية الخطـاب الجديـدةُ، بعـدُ، بيـد أن الألسـنيين)2( افترضوهـا، 
عـى الأقـلّ، وليسـت هـذه الواقعـة دون دلالـة: حتـى ولو شـكَّل الخطاب 
الواجـب  مـن  كان  وذا  الألسـنية؛  تدرسـه  أن  يجـب  مسـتقلّاً،  موضوعـاً 
صياغـة فرضيـة عمـل لتحليـل، تبـدو مهمّتـه شاسـعة وأدواتـه لامتناهية، 
فمـن المعقـول أن يفـترض الباحـث علاقـة تشـابهية بـين الجملـة وبـين 
الخطاب، بمقدار ما يحكم تنظيمٌ شـكيِّ واحد كلّ الأنسـاق السـيميائية، 
كبـرة  »جملـة«  الخطـاب  يصـر  عندئـذٍ،  والأحجـام:  المـواد  تكـن  أيـّا 
بعـض  الجملـةُ،  كـا  ـلُ،  يتوسَّ جُمَـلاً(،  -بالـضرورة-  وحداتهـا  تكـوِّن  )لا 
التمييـزات، فـإذا بـه »خطـاب« صغـر. تلـك الفرضيـة تتناغـم جيِّـداً مـع 
بعـض اقتراحـات الأنروبولوجيـا الحاليـة: وأشـار كلّ من »جاكوبسـون«، 
د ذاتهـا حـالَ أمكنهـا خلـق  و»ليفــي - شـتراوس« إلى أن الإنسـانية تحـدِّ
أنسـاق ثانويـة »مفكَّكـة للتضاعـف« )أدوات تصنـع أدوات أخـرى: الانبنـاء 
الثـاني للـكلام، تحريـم الحرام بقصـد إفـراق العائلات( ويفترض الألسـني 

)1( قد يكون من الطبيعي، كا بينَّ جاكوبسون، أن تكون بين الجملة وبين ما يتعدّاها انتقالات: الوَصلُ، مثلًا، 
يمكن أن يمتدّ تأثره أبعد من الجملة.

الخطاب« مجلّة كلام  »تحليل  - هاريس،  - س  ز   -  10 آنفاً، فصل  بنفنسيت، مذكور  انظر، عى الأخص:   )2(
»اللّغات«، العدد 28، 1958، رُوِيت »كلام، موسيقى، شعر«، لوسوي، 1972.
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السوفــياتي »إيفانـوف« أن الكلامـات المصطنعـة لم يكن لهـا أن تتكوَّن إلّا 
بـدءاً مـن الـكلام الطبيعـي. ولمـّا كان الأهـمّ، بالنسـبة إلى البـر، مقدرة 
اسـتخدام عدّة أنسـاق معـانٍ، أعانَ الـكلامُ الطبيعيُّ عى إقامـة الكلامات 
المصطنعـة. إنـه لمـن الرعـي، أن يطـرح الباحـث علاقـة »ثانويـة« بـين 
الشـكلية  الميـزة  لنحـترم  تماثليـة،  علاقـة  نسـمّيها  والخطـاب،  الجملـة 

المحضـة للصِـلات القائمـة.

إنّ لغـة الـرد العامّـة لا تعـدو كونهـا أحـد الاصطلاحـات التعبريـة 
- لفرضيـة تماثليـة:  التـي وُهبـت لألسـنية الخطـاب)1(، وتخضـع -مـن ثـَمَّ
يشـترك الـرد -بنيانيـاً- مـع الجملـة، دون أن يحـر ذاتـه بعـدد مـن 
حكايـة  تعَـدُّ  لـذا  إثباتيـة؛  جملـة  ككلّ  كبـرة،  جملـة  الـرد  الجُمَـل: 
صغـرة. ورغـم أن هذه الجمل تملك داخـل الحكاية دالّات فريدة )تكون 
غالبـاً معقَّدة(، يجد الباحث، فــي الرد، أصناف الفعل الرئيسـية، وإن 
مكـبّة ومتحوّلـة عـى قيـاس الحكاية، هـذه الأزمنة، المظاهـر، الصيغ، 
الضائـر. إلى ذلـك، فـإن »الفواعـل ذاتهـا حالمـا تعـارضَ بالإسـنادات 

الفعليـة لا تسـمح، البتـّة، بالخضـوع للنمـوذج الجُمَـي:

كـرة  فــي  يجـد  »غريمـاس«)2(  يقترحـه  كـا  الفاعـل،  نمـوذج  إنَّ 
أشـخاص الحكايـة الوظائـف الأوّليـة للتحليـل النحـوي. والتاثـل الـذي 
ـن -أيضـاً-  نوحـي بـه هنـا، لا يملـك قيمـة كاشـفة، فحسـب، بـل يتضمَّ
هويـّة بـين الـكلام وبـين الأدب )إذا كان هـذا التاثـل نوعـاً حامـلاً ممتازاً 

للـرد(.

ولم يكـن ممكنـاً، بعـد اليـوم، أن ننظـر إلى الأدب كفنّ يزهدُ فــي كلّ 
علاقـة بالـكلام، حالمـا يسـتخدم هـذا الـكلام أداةً للتعبـر عـن فكـرة، أو 
عـن هـوى، أو جـال: ولا يكـفُّ الـكلام عـى موافقـة الخطاب، فــيمدَّ له 

تاً، بذكر ثلاثة نماذج  )1( ستكون من إحدى مهات ألسنية الخطاب أن تُؤسّس نمذجة للخُطب، ونكتفـي، مؤقَّ
كبى للخطاب: كنائي )سرد(، استعاري )شعر غنائي، خطاب حكميّ(، قياسي إضاريّ )مقالّي فكريّ(.

)2( المجلَّد )-1.
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مـرآة بنيتـه ذاتهـا: ألّا يصـوغ الأدب، اليـومَ، وبفـرادة تامّـة، كلامـاً يأتلف 
مـع ظـروف الـكلام)1( ذاته؟

مسـتويات المعنـى: فــي البدايـة، توفـّر الألسـنية، لتحليـل الـرد 
بنيانيّـاً، مفهومـاً حاسـاً، ويكمـن هـذا المفهـوم خاصّـة فــي تنظيمـه 
الـذاتي، لأنهـا تلفِـتُ إلى ما هو جوهري فــي كلّ نسـق معنى، وتسـمح، 
فــي الآن ذاتـه، بإعـلان كيفــية ألّا يكـون الـرد مجـرَّد تلاحـق عبـارات، 
وتسـهم، تاليـاً، بتصنيـف الأعـداد الهائلـة للعنـاصر التـي تدخـل فــي 
تركيـب الـرد، ودعـت الألسـنيةُ هـذا المفهوم، »مسـتوى الوصـف«)2(.

يمكـن للباحـث، أن يصـف الجملـة، ألسـنيّاً، عـب مسـتويات عـدّة 
4 - نحـويّ - سـياقيّ(، وهـذه المسـتويات ترتبـط  ) - أصـواتي  )صـوتي 
بعلاقـة تراتبيـة، إذ لـو كان لكلّ مسـتوى وحداتـه، وارتباطاتـهُ الخاصّة، 
لأجُـبِ الباحـث عـى وصـف كلّ مسـتوى باسـتقلال عـن الآخـر، وعجـز 
: إن كلَّ وحدة تنتمـي إلى أيّ  كلّ مسـتوى، عـى حِـدّة، عـن إنتـاج معـينَّ
مـن هذه المسـتويات لا تحوز معنًـى إلّا إذا أمكنها الانتاء إلى مسـتوى 
أرقـى: لافـظٌ أو فونيـم، وإن كان قابلاً للوصف فــي ذاته، فلن يقوى عى 
قـول شيء، فهـو لا يشـارك فــي المعنـى إلّا منتميـاً إلى كلمـة؛ والكلمة 

ذاتهـا وجـب اندماجهـا فــي الجملة))(.

ر نموذجـين  إن نظريـة المسـتويات )كـا أعلنهـا »بنفنسـيت«( توفّـِ
مـن العلاقـات: توزيعية )إذا اتَّخـذت العلاقات موضع المسـتوى ذاته(، 

د لعمل ألسني: "بدا له الكلامُ أداة  ن لدى مالارميه، لحظة كان يمهِّ )1( التذكر، هنا، بهذا الحدس الذي تكوِّ
نهج  التخيّل هو  أن  له، أخراً،  ر ذاته، وظهر  يفكِّ الكلام  )بقصد تحديده(، كونُ  الكلام  يتبع منهج  التخيُّل: قد 

النفس البرية، وبه يحكم عى كلّ منهج، بينا اختص الإنسان بالإرادة" )الأعال الكاملة، بلياد(.
)2( »ليست مناهج الوصف الألسنية أحادية المعنى دائماً. إن وصفاً ما لن يُنظَر إلى كونه صحيحاً أو مخطئاً، 
بل إلى كونه أحسن أو أسوأ، متفاوت الإفادة والفائدة«، )م. أ - هاليداي، ألسنية عامة وألسنية تطبيقية، طبعة 

.)1962 ،1
الألسنيات، منشورات  فـي  قارئة  براغ  - فاشيك، مدرسة  - ج  براغ )ف  الإدماج طرحتها مدرسة  ))( مستويات 
التحليل  أعطى  بنفنسيت  وكان  الألسنيين،  من  به  يستهان  لا  عدد  الطرح  هذا  وأعاد   )1964 انديانا،  جامعة 

الأوضح حول مستويات الإدماج هذه.
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لكـن  متقابلـة(،  مسـتويات  فــي  العلاقـات  اسـتمكنت  )إذا  وتكامليـة 
العلاقـات التوزيعيـة لا تكفـي لإبـراز المعنـى؛ مـن هنـا، عـى الباحـث 
فــي سـعيه إلى تحليل بنياني، أن يميِّز عدّة أحكام فــي الوصف، ويضع 

هـذه الأحـكام فــي رؤيـة تراتبيـة )تكاملية(.

ولا تعـدو المسـتويات كونهـا عمليـّات)1(. ويبـدو طبيعيـاً، إذن، أن 
تسـعى الألسـنية إلى مضاعفتهـا، في أثنـاء تقدّمهـا الحثيـث، ولا يمكن 
لتحليـل الخطـاب أن يكـون فعّـالاً إلّا عـى مسـتويات أوّليـة. وقـد عـزت 
أو  والإفصـاح  التخطيـط،  للوصـف:  مخطَّطـَيْن  الخطـاب  إلى  البلاغـة 
الفصاحـة)2(. أمّـا عـن بلاغـة أياّمنا فإن »ليفي - شـتراوس«، فــي تحليله 
الخطـاب  منهـا  يتشـكَّل  التـي  الوحـدات  أن  أوضـح  الأسـطورة،  بنيـة 
الأسـطوري )وحـدات أسـطورية( تبلـغ الدلالـة لأنهـا مجتمعة فــي رزمٍ، 
مسـتعيداً  »تـودوروف«،  هـو  وهـا  تتراكـب))(:  -بدورهـا-  الـرزم  وهـذه 
العمـل عـل  يتـمّ  أن  يقـترح  الـروس،  الشـكليون  أقامـه  الـذي  التايـز 

إلى: -بدورهـا-  ينقسـان  كبرَيـن،  يمسـتوييَْن 

ناً، منطق الأعال و»نحو« الشخصيات. أ- التاريخ )القياس(، متضمِّ

ناً، هو الآخر، الأزمة والمظاهر وصيغ الرد)4(. ب- الخطاب متضمِّ

وأيـّاً كان عـدد المسـتويات التـي يقترحهـا الباحثـون والتحديد الذي 
يمكـن أن يعُطاهـا، لا يمكننـا الشـكّ في أن يكـون الـرد تراتبيـة أحكام؛ 
ل التاريخ، بل أن  فـأن يفهـم المـرء سرداً، لا يعنـي، فقـط، أن يتتبَّع تحلّـُ
يعـترف بوجـود »مراتـب«، ثـم أن يسـقط التتابعـات الأفقيـة »للخيـط« 
لا  سرداً،  )تسـمع(  تقـرأ  وأن  ضمنـاً.  عامـودي،  محـور  عـى  الإنشـائي 

يجب  التي  غرها،  أو  القواعد..  الرموز،  من  نسقاً  ما  مستوى  اعتبار  يمكن  الغموض،  قليلة  عبارات  "في   )1(
استخدامها لتمثيل التعابر". )إ. باخ(.

)2( الجزء الثالث من البلاغة، الكشف لن يمسّ الكلام: إنما يشمل ميدانها حقل الأشياء، لا حقل الكلات - 
الأفعال.

))( أنربولوجيا بنيوية.
)4( »فئات الرد الأدبي«، مجلّة »تواصلات«، العدد 8، )1966(.
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يعنـي، فقـط، أن تمـرَّ مـن كلمـة إلى أخـرى، بـل أن تتجـاوز المسـتوى 
إلى آخـر. وليسـمح لي القـراّء، هنـا، بطريقـة الدفـاع التبيـري؛ ففـي 
ش الرطة،  ل »إدغار بو« فشـل مفتّـِ تـه »الرسـالة المروقـة«، حلّـَ قصَّ
العاجـز عـن إيجـاد الرسـالة: كانـت تحرّياتـه تامّـة، وذلـك »في دائـرة 
اختصاصـه«، عـى حـدّ قولـه: لم يكـن هـذا المفتـش ليُسـقِطَ أيَّ مـكان 
مـن حسـابه، »أشـبع« -كلِّيّـاً- مسـتوى »التفتيـش الدقيـق«، لكنـه حتى 
يجـد الرسـالة، التـي تحميها بداهتـُه، توجَّب عليه أن يلج مسـتوى آخر، 
فيسـتبدل ملاءمـة مخبِّـئ المروقـات بملاءمـة الرطـي؛ الأمـر ذاتـه 
ينطبـق عـى الـرد: »التفتيـش الدقيق« الـذي طبُِّق عى مجمـوع أفقيّ 
لعلاقـات إنشـائية، عبثاً يسـعى إلى الاكتال، وحتى يغـدو فعّالاً، عليه 
أن يتَّجـه »عاموديـاً«، ليـس المعنـى قائمـاً عـى »طـرف« الـرد، إنمـا 
يجتـازه؛ ولا يقـلُّ المعنى بداهةً عن »الرسـالة المروقـة«، فهو يضيف 

بـكلّ استكشـاف أحـاديّ الجانب.

ولا بـأس في بعـض التلمّسـات الضرورية قبل التثبُّت من مسـتويات 
الحكايـة، ومـا نقترحـه، هنـا، يشـكِّل جانبيـةً مؤقَّتـة، فائدتهـا تعليميـة 
محضـة: إنّ المسـتويات تسـمح بتحديـد المسـائل، وجمعهـا، دون أن 
تكـون فــي تعارض مع بعض التحليلات التـي أجريت عى هذا الصعيد. 
وأقـترح أن تميِّـز فــي العمـل الإنشـائي، ثـلاث مسـتويات فــي الوصـف: 
»بـروب«  لـدى  الكلمـة  اتَّخذتـه  الـذي  )بالمعنـى  »الوظائـف«  مسـتوى 
و«بريمـون«(، ومسـتوى »الأعـال« )بالمعنى الذي اتَّخذتـه الكلمة لدى 
ث عـن الشـخصيات من حيـث كونهـا عاملة(،  »غريمـاس«، حـين يتحـدَّ
ومسـتوى »الإنشـاء« )الـذي يبـدو، بعامّـة، مسـتوى »الخطـاب« لـدى 
»تـودوروف«(. هذه المسـتويات الثلاثـة مرتبطة الواحـدة بالأخرى، بناءً 
عـى صيغـة اندمـاج متناميـة: لا تتَّخـذ وظيفـةٌ معنـى لها إلّا بمقـدار ما 
؛ وهذا العمل ذاتـه يلقى معناه  تنـدرج فــي العمـل العامّ لعامل معـينَّ
الأخـر مـن كونـه مُنشـأً، عُهِـدَ بـه إلى خطـاب له نظـام رمـوزه الخاصّ.
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الوظائف

تعيـن الوحـدات: لمـّا كان كلّ نسـق تراكباً لوحـدات معروفة أصنافها، 
وجـب، فــي البـدء، تقطيـع الـرد وتعيـين أقسـام الخطاب الإنشـائي التي 
باختصـار،  ـب،  توجَّ أيّ  الأصنـاف؛  مـن  توزيعهـا عـى عـدد صغـر  يمكـن 
التـي  المكمّلـة  الرؤيـة  وبنـاءً عـى  الأصغـر.  الإنشـائية  الوحـدات  تحديـد 
محـض  توزيعـيّ  بتحديـد  يكتفـي  أن  التحليـل  يسـتطيع  لا  آنفـاً،  دت  حُـدِّ
للوحـدات: عـى المعنـى، منـذ البـدء، أن يكـون مقيـاس أيٍّ مـن الوحدات: 
إن الطابـع الوظيفـي لبعـض أقسـام التاريـخ، يدفـع إلى اختيـار الوحـدات؛ 
ومـن هنـا اندرجـت كلمـة »وظائـف« التـي أطلقناهـا -مبـاشرةً- عـى هـذه 
الوحـدات الأولى، فمنـذ الشـكليين الـروس)1(، اعتاد الباحثون عى تشـكيل 
كلّ قسـم من التاريخ إلى وحدات، خاصّة ذلك القسـم الذي يتمثَّل شـبيهاً 
بخاتمـة لعلاقـة متبادلـة، عـى أن كلّ وظيفة هـي بذرتها، إذا صـحَّ التعبر؛ 
مـا يسـمح لهـا أن تبـذرَ سردَ عنـر ينضـج مسـتقبلاً، عـى المسـتوى ذاته، 
تـه »قلب بسـيطة«،  أو عـى مسـتوى آخـر: ولـن أطلعَنـا »فلوبـر« فــي قصَّ
وفي مجـرى معـينَّ مـن هـذه القصّـة، دون أن يبـدر منـه إلحـاح، أن بنـات 
لهـا  ببّغـاء، فسـيكون  ليفيـك يمتلكـن   - بـون  فــي منطقـة  الحاكـم  نائـب 
يـة كبى فــي حياة »فيليسـيتيه«، إحدى البنـات: إنّ إعلان هذا  -لاحقـاً- أهمِّ

التفصيـل )أيـّاً كان شـكله الألسـني( يشـكِّل وظيفـة، أو وحـدةً إنشـائية.

أيكـون كلّ شيء فــي الـرد وظيفيـا؟ً أيمتلـك كلّ شيء معنًـى، حتـى 
إلى  )اندماجيـاً(  مقتطِّعـاً  يكـون  أن  للـرد  يمكـن  وهـل  تفصيـل؟  أصغـر 
مـن  نمـاذج  عـدّة  ثمـّة  قليـل.  بعـد  الإجابـات  نعايـن  وظيفيـة؟  وحـدات 

د بروب، لاحقاً، الوظيفة بكونها  )1( ب - توماشفسي، موضوعية )1925( فـي نظرية الأدب، لوسوي 1965 - حدَّ
ونرى   .)1970 لوسوي،  الحكاية،  ل  تشكَّ )علم  الحبكة«  سرورة  فـي  دلالته  عى  بناءً  د  يتحدَّ شخصية،  »عمل 
لاحقاً تعريف ت - تودوروف: »إن معنى )أو وظيفة( عنر فـي العمل الأدبي، هو قدرته عى الدخول بعلاقة 
م بها أ -  متبادلة مع عناصر أخرى فـي هذا العمل الأدبي، ومع النتاج كله«، )مذكور آنفاً(، والتصويبات التي تقدَّ
ج - غريماس، الذي انتهي، لتوّه، من تعيين الوحدة نسبةً إلى علاقتها المتبادلة الاستبدالية، ونسبةً لموضعها 

ل منها. داخل الوحدة التركيبية التي تتشكَّ
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ولا  الوجـود،  المتبادلـة  العلاقـات  مـن  فهنـاك نمـاذج عديـدةً  الوظائـف، 
يـكاد يبقـى إلّا سرد وصيـغ مـن وظائـف: ولهـذه الوظائـف دلالات متفاوتـة. 
وليسـت المسـألة مرتبطـة بالفـنّ )من جانب المنشـئ(، بـل ارتباطها الأوثق 
بالبنيـة؛ ففـي نظـام الخطاب، ما يسـجّل من سـات، هو -بالتحديـد- قابلٌ 
ويجُبُـه  الـردّ،  تقبـل  بصـورة لا  دالّ  تفصيـلٌ غـر  يظهـر  ولـن  للتسـجيل: 
- كلّ وظيفـة، فذلـك لا يعنـي أن يلصـق به معنـى العبثـيّ أو عديم  -مـن ثـَمَّ
الجـدوى: لـكلّ شيء معنـى، أو أن الـلاشيء لا معنـى لـه، ويمكـن القـول، 
ة )بالمعنـى الإعلامـي للكلمة()1(:  مـن جهـة أخـرى، إن الفـنّ لا يعـرف الضجَّ
إنـه نسـقٌ متكامـل، ولن تكـون أيةّ وحدة ضائعة)2(، سـواءأ كانـت طويلة، أو 
هزيلـة، أم متينـةً، كذلـك الخيـط الـذي يربطهـا بأحـد مسـتويات التاريخ))(.

مـن البديهـي أن تكـون الوظيفـة وحـدة محتوى، مـن الوجهة الألسـنية: 
وهـذا مـا »يعنيـه« البيـان الذي يشـكِّله )المحتوى( فــي وحـدات وظيفية)4(، 
وليسـت الطريقـة التـي بها قيل هذا الكلام. إن لهـذا المدلول المكوِّن دالاتٍ 
مختلفـة، وغالبـاً مـا تكـون جـدّ متكـرِّرة: فـإذا قيـل لي إن »جيمـس بونـد« 
رأى رجـلاً فــي الخمسـين... فـإن المعلومـة تخفي، فــي آن معـاً، وظيفتيَْن 
بالقـدرة الضاغطـة نفسـها: فمـن جهـة عمـر الشـخصية يندمـج فــي رسـم 
التاريـخ، ليسـت قيمتـه معدومـةً،  تبقّـى مـن  مـا  )تعـمّ فائدتـه  تصويـري 
ـرة(، ويبـدو -من جهـة أخرى- أن المدلـول المباشر  ولكنهـا منتـرة، ومتأخِّ
الوحـدةُ  ثـه المقبـل: وتعنـي  بعـدُ، محدِّ يعـرف،  بونـد لم  أن  للبيـان، هـو 

)1( في هذا، لن تكون »الحياة«، التي لا تشهد إلّا تواصلات »مشوَّشة«، و»المشوَّش« )هو ما تعجز عن رؤية 
ز )واتو، مثلًا(؛ عى أن هذا »المشوش« تجهله  ما بعده( يمكن وجوده فـي الفن، ولكن تحت شكل عنر مرمَّ

أنظمة الرموز المكتوبة: الكتابة، لذلك، واضحة بصورة قدرية.
أكر  مسؤولية  تستتبع  المنطوق(  للكلام  التجريدي  للطابع  )نتيجة  التأشر  حرّيّة  حيث  الأدب،  فـي  أقلّه   )2(

جسامةً منها فـي الفنون »التشابهية« كالسينا.
))( إن وظيفية الوحدة الإنشائية متفاوتة فـي مباشريَّتها )إذن، فـي ظهورها(، بحسب المستوى، حيث تؤدّي: 
بالغة  الوظيفية  التشويقي، مثلًا(، تصر  الوقف  الوحدات موضوعة عى المستوى ذاته )في حالة  حين تكون 
قليل  حديثاً،  نصّاً  إن  الإنشائي:  المستوى  عى  الوظيفة  تُشبع  عندما  الحساسية  قليلة  أنها  عى  الحساسية، 

الدلالة، عى صعيد الحكاية، لن يجد له، كبر جهد فـي المعنى إلّا عى صعيد الكتابة.
)4( »الوحدات التركيبية )أبعد من الجملة( هي، فـي الواقع، وحداتُ مضمون«، )أ - ج - غريماس، علم دلالة 

بنياني، لاورس، 1966( تتبُّع المستوى الوظيفي من مهاّت علم الدلالة العامّ.
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علاقـةً متبادلـةً وقويـّة )افتتـاح، تهديـد وإجبـار عى إعـلان الهويـّة(، وحتى 
يتـمّ تعيـين الوحـدات الإنشـائية الأولى لا يغربـنَّ عـن نظـر الباحـث الطابع 
الوظيفـي للأقسـام، موضـوع البحث، وأن يقبل -مسـتقبلاً- بعـدم التقائها، 
حتـاً، بالأشـكال التـي ننعت بهـا -عادةً- مختلـف أجزاء الخطاب الإنشـائي 
)أعـال، مشـاهد، مقاطـع، حـوارات، حـوارات ذاتيـة داخليـة.. وغرهـا( 
نوايـا،  مشـاعر،  )سـلوكيات،  »النفسـانية«  الأصنـاف  مـن  حتـى  وتبعدهـا 

حوافـز، عقلانيـات الشـخصيات(.

ولمـّا كانـت »لغـة« الرد مختلفـة عن لغة الكلام الملفـوظ - وإن كانت 
غالبـاً محمولـةً مـن قِبلهـا - أضحـت الوحداتُ الإنشـائية مسـتقلةًّ مادِّياً عن 
الوحـدات الألسـنية، ويمكـن لها أن تتـاسّ، بالتأكيد، ولكن بصـورة ظرفية 
ل الوظائف -حينـاً- عب وحدات أرفـع من الجملة  غـر منظمّـة؛ حينئـذٍ تتمثّـَ
)مجموعـات جُمَـل بقامـات مختلفـة، حتـى يشـمل النتـاج الأدبي بكاملـه(، 
و-حينـاً آخـر- أدنى مـن الجملـة )الركـن، الكلمـة، وحتـى داخـل الكلمـة، 
ثنـا القصّـة أن »جيمـس بونـد« لّمـا  بعـض العنـاصر الأدبيـة)1(؛ حـين تحدِّ
ـس، ورُنَّ الهاتـف، »رفـع سـاعة أحـد الخطوط  كان يحـرس مكتبـه للتجسُّ
الأربعـة«، فـإن الوحدة »أربعة« تشـكِّل -وحدهـا- وِحدةً وظيفيـةٌ، إذ ترُجَعُ 
إلى مفهـوم ضروري، إلى جـاع التاريخ )ذي التقنية البروقراطية العالية(؛ 
والواقـع أن الوحـدة الإنشـائية، هنا، ليسـت وحدة ألسـنية )الكلمـة(، ولكن 
تعنـي  أن  أبـداً،  تريـد،  أربعـة/ لا  الكلمـة  فـإن  )ألسـنياً،  الضمنيـة  قيمتهـا 
»أربعـة«(، وهـذا مـا يفرِّ أن بعض الوحـدات الوظيفية يمكـن لها أن تكون 
أدنى مـن الجملـة، دون أن تكـفّ عـن الانتاء إلى الخطـاب: فهي لا تفيض، 
عـن الجملـة التـي تظـلّ أرفـع منهـا مادِّيـاً، بـل عـن مسـتوى التأشـر الـذي 

ينتمـي، كـا الجملـة، إلى الألسـنية بـكلّ مـا للكلمة مـن دلالات.

2 - أصنـاف الوحـدات: هـذه الوحـدات الوظيفيـة، وجـب توزيعهـا فــي 

)1( )لا يجوز الانطلاق من الكلمة كعنر غر مجزَّاً فـي الفنّ الأدبي، ومعالجتها كا نعالج الآجرّة التي بها يُشاد 
ك إلى »عناصر فعلية« أكر دقّة(. البناء، بل إن العمل الأدبي قابل للتفكُّ

)ج - تينيانوف - ذكره ت - تودوروف، فـي مجلّة كلام »اللّغات«، العدد 1، 1966.
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عـدد صغر من الأصناف الشـكلية. وإذا أراد الباحـث تعيين هذه الأصناف، 
دون أن يلجـأ إلى مـادّة المحتـوى )نفسـانية، مثـلاً( وجـب أن ينظـر، مـن 
جديـد، فــي مختلـف مسـتويات المعنـى: ولبعـض الوحـدات وحـداتٌ مـن 
المسـتوى ذاتـه بمنزلـة صِـلات متبادلـة، و-بالمقابـل- لتشُـبع المسـتويات 
الأخـرى، يجـب التجـاوز إلى مسـتوًى آخـر؛ مـن هنـا يمكـن تتبـّع صنفَـيْن 
وتتوافـق  اندماجيـة.  والأخـرى  توزيعيـة،  الأولى  الوظائـف:  مـن  كبرَيـْن 
أننـا  )اسـتعادها »بريمـون«( غـر  »بـروب«،  الوظائـف الأولى مـع وظائـف 
نعالجهـا بتفصيـل أكـب مـاّ تناولهـا هـؤلاء المؤلِّفـون، ولهـا نحتفظ باسـم 
»وظائـف« )رغـم كـون الوحـدات الأخـرى، وظيفيـة أيضـاً(؛ ويبـدو النموذج 
سٍ صلةً  تقليديـاً منـذ التحليل الذي أجراه »توماشفسـي«: إن لراء مسـدَّ
متبادلـة بأمـور أخـرى، إذ لـهُ علاقـة بـأوان اسـتخدامه )وإذا لم يسـتخدم، 

ينقلـب التأشـر إلى علامـةٍ للتشـويش... إلى غـر ذلـك(.

ولرفـع سـاّعة الهاتـف علاقة، أيضاً، بـأوان إعادة تعليقهـا؛ فإن لتدخُّل 
الببّغاء فــي منزل »فيليسـيتيه« علاقةً بمشـهد الحشـو بالقشّ، والتعبّد،.. 

ذلك. وغر 

أمّـا الصنـف الأكـب الثـاني مـن الوحـدات، ذات الطبيعـة الاندماجيـة، 
فيشـمل كلّ »القرائـن« )بالمعنـى العـامّ جـدّاً للكلمـة()1(، وترجـع الوحدة، 
إذن، إلى مفهـوم منتـر بصـورة متفاوتة، ولا ترجـع إلى عمل قيد الاكتال 
ولاحـق؛ عـى أنَّ هـذا المفهـوم ضروري، بمعنـى ارتباطـه بالتاريـخ: قرائـن 
ق بالشـخصيات، معلومـات تفيـد عـن هويَّتهـم، تأشـرات عن  ة تتعلّـَ طبعيّـَ
»المنـاخ«.. وغرهـا. إن العلاقـة التـي تجمـع بـين الوحـدة وصلاتهـا الذاتية 
المتبادلـة ليسـت توزيعيـة )وغالبـاً ما ترجع عـدّة قرائـن إلى المدلول ذاته، 
بـل هـي  بالـضرورة(،  الخطـاب ملائمـاً،  فــي  تتابـع ظهـوره  يكـون  أن  دون 
اندماجيـة؛ وحتـى نفهـم عبـارة »لـِمَ تخـدم؟« كأنهـا تأشـرة قرينيـة، يجـب 
أن نجتـاز إلى مسـتوى أرقـى )أعـالُ الشـخصيات، أو الإنشـاء(، وهنـا تبلـغ 

تة كلّها. )1( يمكن لهذه التعيينات التي تليها، أن تكون مؤقَّ
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التأشـرة عقدتهـا. إن العظمـة الإداريـة التـي تختفـي وراء »بونـد«، والتـي 
عـى  انعـكاس  أيّ  تضيـف  لا  الهاتـف(،  لأجهـزة  الكبـرُ  العـددُ  عليهـا  دلَّ 
سلسـلة الأعـال التـي التزمهـا »بونـد« حـين قبِـل هـذا التواصـل، ولا تتَّخذ 
هـذه العظمـةُ الإداريـة معنًى لها إلّا عى مسـتوى نموذجيـة عامّة للفواعل 
)لأن »بونـد« يتَّخـذ جانـب النظـام(؛ والقرائـن، بنـاءً عـى طبيعـة علاقاتهـا 
العاموديـة نوعـاً، هي وحدات دلالية حقّـاً، إذ إنها ترُجع إلى مدلول، عكسَ 
»الوظائـف« التـي ترُجـع إلى »عمليـة«، عـى أن المصادقة عـى القرائن هو 
الركـن التفضيـي »الأعـى«، ويمكـن أن تكـون تقديريـة، خارجـاً عـن الركـن 
أبـداً، بطبـع شـخصية، لكـن يسـهل، دومـاً،  ألّا يـُرَّح،  ـح )يجـوز  الموضَّ
أن نعايـن الدلائـل عـى طبيعتهـا(؛ إنهـا مصادقـة نموذجيـة، و-بالمقابـل- 
ليسـت المصادقـة عـى »الوظائـف« »أبعد«؛ إنهـا مصادقة تركيبيـة)1(؛ عى 
ذلـك تغطـّي »الوظائف« و»القرائن« تمايزاً كلاسـيكياً آخر: تشـر الوظائف، 
ضمنـاً، إلى علاقـات كنائيـة، أمّـا القرائـن فـإلى علاقـات اسـتعارية؛ الأولى 

تتوافـق ووظيفيـة العمـل، بينـا الأخـرى تتوافـق ووظيفية الكيـان)2(.

هـذان الصنفـان الكبـران مـن الوحـدات، وظائـف وقرائـن يتيحـان إجـراء 
تصنيـف للـردات. بعـض الـردات مـا هـو وظيفـي بدرجـة كبـرة )كـال 
الآخـر  بعضهـا  يبـدو  و-بالمقابـل-  الشـعبية(،  الحكايـا  إلى  بالنسـبة  الحـال 
قرائنيـاً بصـورة مكثَّفـة )مثـال عـى ذلـك، الروايـات »النفسـانية«(، وثمـّة بـين 
ـطة، تابعـة للتاريـخ،  هذيـن القطبـين، سلسـلة كاملـة مـن الأشـكال المتوسِّ
للمجتمـع، للنـوع - وليـس هـذا، بعـدُ، كلَّ شيء؛ ففـي داخـل كلّ مـن هذين 
الصنفَـيْن الكبرَينْ، يمكن -بسـهولة- أن نعينِّ صنفَـيْن فرعيَّيْن من الوحدات.

عـودةٌ إلى صنـف الوظائـف، تفيـد أن وحداتهـا لا تحوز كلهّـا »الأهمّيّة«، 
تلـك: بعـض منهـا يشـكِّل مفصـلات حقيقية للـرد )أو قطعة مـن الرد(، 

)1( وهذا لا يمنع أن تتمكّن الإطالة التركيبية، للوظائف، من تغطية العلائق الاستبدالية بين وظائف منفصلة، 
كا هو مقبول منذ ليفي - شتراوس، وغريماس.

)2( لا يمكن اقتصار الوظائف عى الأعال )الأفعال( كا لا يمكن اقتصار القرائن عى الصفات )النعوت(، لأن 
ثّمة أفعالًا قرائنية، كونها "علامات" طابع، أو مناخ، أو غر ذلك.
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غـر أنَّ بعضهـا الآخـر لا يقـوم إلّا »بمـلء« المـدى الإنشـائي الـذي يفصـل 
الوظائـف عـن المفصـلات. ولنسـمِّ الأولى وظائـف أساسـية )أو نـواة(. أمّـا 
الأخـرى، ووفقـاً لطبيعتهـا الإكاليـة، فهـي وسـاطات. وحتى تكـون وظيفة 
أساسـيةً، يكفـي أن يكـون العمـل، الـذي إليـه ترجـع، يفتتـح )أو يثبـت أو 
ينهـي  أو  يفتتـح  أن  -بإيجـاز-  أو  التاريـخ،  لتتابـع  منطقيّـةً  مبـادرةٌ  يغُلـق( 

تـردُّداً، إذا ورد، فــي نـصّ الـرد، قطعـةٌ تاليـة، رُنَّ الهاتـف.

يبـدو ممكنـاً أن يجيـب الشـخص أو لا يجيـب؛ مـا يدفـع بالتاريـخ إلى 
وجهتـَيْن مختلفتـَيْن. بالمقابـل، إن بـين وظيفتـَيْن أساسـيتيَْن، مـن الممكن 
أو أخـرى، دون  نـواة  ـع كلهّـا حـول  ا تأشـرات اسـتطرادية، تتجمَّ تعَُـدَّ أن 
بـين  يفصـل  الـذي  المـدى  إن  النـواة:  لهـذه  التتابعيـةُ  الطبيعـةُ  ل  تبـدَّ أن 
تشـبعه جمهـرة  أن  السـاّعة«، يمكـن  )بونـد(  »رفـع  وبـين  الهاتـف«  »رنَّ 
المكتـب،  نحـو  )بونـد(  ـه  »توجَّ دقيقـة:  وصفـات  أو  دقيقـة،  أحـداث  مـن 
رفـع سـاّعة، وضـع سـيجارته«... إلى غـر ذلـك، وتبقـى هـذه الوسـاطاتُ 
وظيفيـة بمقـدار مـا تدخـل فــي علاقـة متبادلة مـع نـواة، غـر أن وظيفيّتها 
فـة، وأحاديـة الجانـب، وطفُيليـة: تلـك حـال الوظيفيـة المتسلسـلة  مخفَّ
تاريخيـاً )يصـف الباحـث، هنـا، ما يفصـل لحظتيَْن فــي التاريخ(، فــي حين 
ـد وظيفتـَيْن  أنَّ وظيفيـة ثنائيـة تتَّخـذ لهـا موضعـاً داخـل الربـاط الـذي يوحِّ

أساسـيتيَْن، هـي متسلسـلة فــي التاريـخ، ومنطقيـة، فــي الآن ذاتـه.

وليسـت الوسـاطات إلّا وحـدات متتابعـة، عـى أنَّ الوظائـف الأساسـية 
متتابعة ومنطقية، فـي الآن ذاته. وما يدعو إلى التفكر في أن دافع النشاط 
الإنشـائي هـو الالتبـاس الواقع بـين التتالي والاسـتتباع، فا يأتي بعـد، نظراً 
لكونـه قـُرئَ فــي الـرد، يظُنُّ أن مـا »قبل« سـببهُ، ويصر الرد، فــي هذه 
علـم  مدرسـيّة  اقترحتـه  الـذي  المنطقـي  للخطـأ  منهجيـاً  تطبيقـاً  الحـال، 
- بسـبب هـذا«، والتي  الـكلام تحـت شـعار هـذه المعادلة، »بعد هذا -من ثمََّ
يمكـن أن تكـون شِـعار القـدَر. ولا يعـدو الـرد أن يكـون إلّا لغتـه )القَـدَر(، 
لها بنيـة الوظائف  م« هـذا المنطـق، وتحطُّم الزمانيـة معه تكمِّ بيـد أنَّ »تحطّـُ
ـا أمكـن لهـذه الوظائف أن تكـون غر دالـّة، للوهلة الأولى:  الأساسـية، ولربمَّ
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الفعـل  قـوّة  أو  النُـدرة،  أو  الحجـم،  أو  الأهميـةُ،  )لا  يشـكّلها  لا  المشـهد 
المعلنـة(، بـل المخاطـرةُ، إذا صـحَّ التعبـر. والوظائـف الأساسـية لحظـات 
المخاطـرة فــي الرد بين نقاط التنـاوب هذه، بين »الموجّهـات المركزية«، 
تملـك الوسـاطاتُ مناطـق أمـن، وراحـة، وترف، وليسـت مناطق الـترف هذه 
غـر مفيـدة: مـن وجهـة نظـر التاريـخ، يمكـن للوسـاطة أن تـؤدّي وظيفيـة 
ضئيلـة، لكنهـا ليسـت -أبداً- معدومة: أتكون الوسـاطة مطِنبةً )بالنسـبة إلى 
نواتهـا(، بحيـث لا تشـترك، أقلـّه، فــي اقتصـاد الرسـالة، غـر أنَّ ذلـك ليس 
ع،  القصـد؛ إذ إن للتأشـرة الحشـوية ظاهراً، وظيفـةً اسـتطراديةً: فهي ترِّ
ـر، وتعيـد إطـلاق الخطـاب، وهـي تلخّـص وتسـتبق، وتضُـلّ، أحيانـاً:  وتؤخِّ
ولمـّا كان يظهـر المـؤشّر إليـه كأنـه قابـلٌ للتأشـر، كانـت تسـعى الوسـاطةُ 
بـه: كان ثمـّة  يـُرَّح  ينفـكّ  الـذي لا  للخطـاب  الـدلالي  ر  التوتّـُ إيقـاظ  إلى 
- معنًـى، وأضحت الوظيفـة الثابتة للوسـاطة، من  معنـى، وسـيكون -مـن ثمََّ
هنـا، وظيفـة إقامـة اتِّصـال )لنسـتعيد كلمـة جاكوبسـون بالموضـوع(؛ لذا، 
فهـي تبُقـي عـى التـاسّ بين الـراوي والإنشـاء)1(، وكـا لا يمكننـا أن نحذف 
نـواةٌ، دون أن نشـوّه التاريـخ، فـلا يمكننـا أن نحـذف وسـاطة، دون أن نشـوِّه 
الخطـاب. أمّـا بالنسـبة إلى الصنـف الكبـر الثـاني مـن الوحـدات الإنشـائية 
نة )فيه( تشـترك فــي  )القرائـن(، الصنـف الاندماجي، فإن الوحدات المتضمَّ
كونهـا لا تشُـبَع )أو تكمـل( إلّا عـى مسـتوى الشـخصيات أو الإنشـاء، لـذا 
فهـي تشـكِّل جـزءاً من علاقـة ثابتية، يكـون تعبرها الثاني المضمـر مكمِّلاً)2( 

يمتـدّ إلى مشـهد واحـد، وشـخصية واحـدة، أو نتـاج أدبي بالكامـل.

ويمكـن للباحـث، آنئـذٍ، أن يميِّـز، داخـل هـذا السـياق، قرائـن بـكلّ مـا 
للكلمـة مـن دلالات، قـد يكـون مرجعهـا طبـعٌ أو شـعورٌ أو منـاخٌ )منـاخ 
التشـكيك، مثلاً(، أو فلسـفة، كا يميِّز معلومات تفيد فــي إضفاء الهويةّ، 
أو وضع الشخصيات أو الحدث فــي حيّز الزمن والمدى )المكان(، أن يقول 

)1( تكلِّم فالري عى "علامات إمهالية"، والرواية البوليسية تلجأ إلى استخدام مكثَّف لهذه الوحدات "المضلَّة".
)2( ن - رُويت يدعو العنر، ثابتياً، كلَّ عنر لازم، عى امتداد زمن المقطوعة الموسيقية )مثلًا، الزمن الذي 

يستغرقه ألّيفرو لباخ، أو الطابع الانفرادي لغناء منفرد(.
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الـراوي أو المنشـئ، إن »بونـد« لمـّا كان يحـرس مكتبـاً، نافذتـه المفتوحـة 
تسـمح برؤيـة القمـر، وقـد حوَّطتـه غيوم كبـرة متسـارعة، يعنـي أنه يترك 
دلائـل عـى ليلـة صيف راعـدة، وهذا الاسـتنتاج ذاته يشـكّل قرينـة مناخيةً 
تعـود بنـا إلى صـورة الطقـس الثقيـل المقلـق، أو الـذي يثـر قلقاً مـن عملٍ 
أو حـدث لا نعلمـه بعـدُ؛ فللقرائـن، إذن، مدلـولات مضمَـرة دائمـاً، عى أنَّ 
المعُلِـات لا تملكهـا )مدلـولات( بالمقابـل، أقلَّهُ عى مسـتوى التاريخ: إنها 
معطيـات محضـة ودالـّة مبـاشرة، والقرائن تضمر نشـاطاً لحـلّ رموز: وهي 
م القـارئ أن يتعـرَّف إلى طبـع، وإلى منـاخٍ. تحمـلُ المعُلِـاتُ معرفـةً  تعلّـَ
جاهـزة، أمّـا وظيفيتهـا فهـي ضعيفة كوظيفية الوسـاطات، غر أنها ليسـت 
معدومـة، وأيـّا تكن نسـبة »الصمم« فــي علاقتهـا مع بقية التاريخ، تسـعى 
د للشـخصية( إلى التصديق عى  المعُلِمـة )المثـال عـى ذلك العمـر المحدَّ
حقيقـة المرجـع، وإلى تجذيـر التخيُّـل فــي الواقـع: المعُلِمـةُ، إذن، فاعلةٌ 
واقعيـةٌ، ولهـذا تملـك وظيفيـة موثوقـاً بهـا، ليـس عـى مسـتوى التاريـخ، 

فحسـب بل عـى مسـتوى الخطـاب)1(، أيضاً.

تلـك هـي الأصنـاف الأولى  القرائـن والمعُلِـات،  النـواة والوسـاطات، 
حيـث يمكـن أن تـوزّع وحـدات المسـتوى الوظيفـي، ولكن يجـب إكال هذا 
التصنيـف لاعتباريـن اثنـين؛ أوَّلها أن الوحـدة يمكنها الانتـاء إلى صنفَيْن 
فــي الآن ذاتـه: أن تـرب الشـخصية الويسـي )في صالـة المطـار( يعنـي 
ذلـك عمـلاً يفيـد كوسـاطة لتأشـرة )أساسـية( للانتظـار، لكن ذلـك، أيضاً، 
قرينـةٌ لمنـاخ معـينَّ )عرنـة، انـراح، ذكـرى، أو غـر ذلـك..(. وبشـكل 
آخـر، يمكـن لبعـض الوحدات أن تكـون مختلطـة. ثمةّ لعبة ماثلـة ممكنة 
فــي اقتصـاد الـكلام، كـا فــي روايـة »الأصابـع الذهبيـة«، ولمـّا كان عـى 
ـى مفتاحـاً عموميـاً مـن شريكـه:  ش بدقـّة غرفـة عـدوِّه، تلقَّ »بونـد« أن يفتّـِ

)1( يميّز ج - جينيت بين نوعين من الوصف: تزيينيّ ودلالي )انظر »حدود الرد« فـي صُور 2، لوسوي، 1969(، 
أنه  يفرِّ  ما  الخطاب؛  فبمستوى  التزييني  الوصف  أمّا  التاريخي  بالمستوى  يلتصق  أن  الدلالي وجب  الوصف 
)الوصف التزييني( شكّل، منذ أمد بعيد، »قطعة« بلاغية مبالغ فـي ترميزها: الوصف، هو التمرين الأكر تقويماً 

للبلاغة المستحدثة.
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للتأشـرة وظيفـة )أساسـية( محضـة، يتبـدّل هـذا التفصيـل فــي الفيلـم: 
يرفـع »بونـد« رزمـة مفاتيحـه، مازحـاً مـع الخادمة التـي لا تعـترض، البتةّ، 
ليسـت التأشـرة وظيفيـة، فقـط، بـل هـي قرينيـة، فهـي ترُجـع القـارئ إلى 
طبـع »بونـد« )طلاقتـه، وحظوتـه لـدى النسـاء(. وفي الاعتبـار الآخـر، تجب 
الملاحظـة أن الأصنـاف الأخـرى التـي تكلَّمنـا عليهـا، آنفـاً، يمكـن أن تكـون 

خاضعـة لتـوزّع آخـر، أكـر ملاءمـةً للنمـوذج الألسـني.

إنهـا  للوسـاطات، والقرائـن، والمعُلِـات ميـزةً مشـتركة؛  أن  والواقـع 
تمديـدات بالنسـبة إلى النـواة، وتشـكِّل النـواة -بدورها- مجموعـات منتهية 
لعبـارات أكـر عـدداً، ويحكمهـا منطـق خـاصّ، وهـي -إلى ذلـك- ضروريـة 
وفقـاً  لتثبتهـا،  الوحـدات  تـأتي  عامـة،  الدِّ هـذه  تعُطـى  وحالمـا  وكافيـة، 
يحـدث  مـا  هـذا  لأنَّ  ذلـك،  نـدرك  لكننـا  لامتنـاهٍ،  مبـدأ  ذي  توالـد  لنمـط 
للجملـة المكوِّنـة مـن عبارات بسـيطة، ومعقّدة فــي تضعيفـات لا متناهية 
وإمـلاءات، وإكسـاءات.. وغرهـا؛ ذلك أن الـرد قابل للمواسـطة، كحال 
يّـة كـبى عى هـذا النمط مـن البنية،  ق أهمِّ الجملـة، وكان »مالارميـه« يعلّـِ
ى أمكـن الباحـث  والـذي منـه شـكَّل قصيدتـه »لا ضربـة نـردٍ، البتـّة«، حتّـَ
اعتبـار »عِقدهـا« )القصيـدة( و»بطونها«، و»كلاتها - العقـد«، و»كلاتها - 

التخريمـات«، شـعاراً لـكلّ سرد - لـكلّ كلام.

النحـو الوظيفـيّ: كيـف، وبحسـب أيـّة قواعـد، تترابـط هـذه الوحـدات 
المختلفـة، الواحـدة بالأخـرى، عـى امتـداد التركيـب التعبـري الإنشـائي؟ 
ومـا هـي قواعـد التراكـب الوظيفـي؟ للإجابـة عـن هـذه التسـاولات، لنعتب 
المعُلِـات والقرائـن قـادرة وبسـهولة عى التراكب فــي ما بينهـا: تلك حال 
رسـم الشـخص، الـذي يضـع، جنبـاً إلى جنـب، ودونمـا إكـراه، معطيـات 
تضمـين  علامـة  ثمـّة  المميـّزة.  وسـاته  الشـخص  لهـذا  المدنيـة  الحالـة 
-بالـضرورة-  تضُمـر  الوسـاطة  كـون  والنـواة:  الوسـاطات  تجمـع  بسـيطة 
وجـود وظيفـة أساسـية يمكـن الاسـتناد إليهـا، وليـس العكـس صحيحـاً. 
أمّـا بالنسـبة إلى الوظائـف الأساسـية، فـإن ربـاط تضامـن يوحِّدهـا، عـى 
أن وظيفـة، بهـذا النـوع، تجـب أخـرى عـى ماشـاتها، والعكـس صحيـح. 



89

د  هـذه العلاقـة الأخـرة هـي ما يجب الوقـوف عنده لحظـة: أوَّلاً، لأنهـا تحدِّ
تهـمّ  لأنهـا  وثانيـاً  النـواة(،  التمديـدات دون  )تحـذف  ذاتـه  الـرد  دعامـة 

-أساسـاً- أولئـك السـاعين إلى بنينـة الـرد.

ـس التباسـاً  كنّـا أشرنـا، سـالفاً، إلى أن الـرد، عـب بنيتـه ذاتهـا، يؤسِّ
مـا  هـو  الغمـوض  هـذا  والمنطـق.  الزمـن  بـين  والاسـتتباع،  التتـالي  بـين 
يشـكِّل المسـألة المركزيـة للنحـو الإنشـائي، وهـل وراء زمـن الـرد منطق 
لازمنـي؟ لازالـت هـذه النقطـة موضـع خـلاف بـين الباحثـين. ولمـّا اختـطّ 
»بـروب«، عـب تحليله، الطريق واسـعةً أمام الدراسـات الحاليـة، أصرَّ عى 
لاتبسـيطية النظـام التعاقبـي: والزمـن -برأيـه- هـو الواقـع، وبـدا ضروريـاً، 
ر الـرد فــي الزمن، فــي حين أن أرسـطو ذاتـه، لماّ  لهـذا السـبب، أن يجـذِّ
دتهـا وحـدة العمـل(  حـاول أن يعـارض المرحيـة التراجيديـة )والتـي حدَّ
دتـه كثاريـة الأعال ووحـدة الزمن(، كان يعـزو الأوَّليّة  بالتاريـخ )الـذي حدَّ

للمنطقـي عـى التعاقبـيّ)1(.

وهـذا مـا فعله جميـع الباحثين الحاليـين )ليفي، شـتراوس، غريماس، 
بريمـون، نـودوروف( والذيـن يدعمـون، بأجمعهـم )عى الرغـم من تعارض 
وجهـات النظـر(، عبارة كلٍّ من ليفي - شـتراوس »إن نظـام التتابع التعاقبي 
ينحلُّ فــي بنية سـجلية لازمنيـة)2(. والواقع أن التحليل الحـالي ينحو باتِّجاه 
فـكّ تتابـع المحتـوى الإنشـائي، وإعـادة تمنطقـه، كا يسـعى إلى إخضاعه 
لمـا سـاّه »مالارميـه« »صواعق المنطـق البدائيـة«))(، أو مـا كان أكر دقةّ، 
التتابعـي؛ وكان  وهـو السـعي للتوصّـل إلى إعطـاء وصـف بنيـاني للوهـم 
يـة للزمن الإنشـائي مبزاً إيـّاه. ويمكن  عـى المنطـق الإنشـائي أن يعـر أهمِّ
القـول، بشـكل آخـر، إن الزمنيّة ليسـت إلّا صنفـاً بنيانياً للـرد )للخطاب(. 
وكـا فــي اللغّـة، إن الزمـن لا ينَْوَجـد إلّا عـى شـكل نسّـق، ومـن وجهـة 
الـرد، إن مـا ندعـوه الزمـن ليـس موجـوداً، أو لا يوجـد إلّا وظيفيـاً، كونـه 

)1( الفنّ الشعري.
)2( ذكره - ك - بريمون، »الرسالة الإنشائية«، مجلّة »تواصلات«، العدد 4، 1964.

))( حول الكتاب )أعال كاملة، بلياد(.
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عنـراً فــي نسـق سـيميائي؛ إذ لا ينتمـي الزمـن إلى الخطـاب المحض، بل 
إلى المرجـع. الـرّد واللغّـة لا يعرفـان إلّا زمنـاً سـيميولوجياً )أو رموزيـّاً(، 
شرح  يـبزه  كـا  »واقعـي«،  أو  مرجعـي،  وهـم  هـو  »الحقيقـي«  والزمـن 

»بـروب«، ولهـذا كان عـى الوصـف البنيـاني أن يعالجـه)1(.

إذن، مـا هـو هـذا المنطـق الذي يتعـارض ووظائف الرد؟ هذا ما يسـعى 
ت مناقشـته مطـوّلاً. قـد نعـود، لاحقاً،  الباحثـون إلى إجرائـه عمليّـاً، ومـا تمّـُ
إلى مسـاهات غريمـاس، وبريمـون، وث - تـودوروف، فــي العـدد الثامـن 
مـن مجلـّة »تواصـلات« )1966(، والتـي تعالـج كلهّـا منطـق الوظائـف، ثـلاث 
وجهـات رئيسـية تـبز إلى الوجود، كان عـرض لها تـودوروف: الوجهة الأولى 
تمثلّـت بعطـاءات »بريمـون« الأكـر منطقيةً، إذ اقتى لـه أن يعيد بناء نحو 
، مـن جديـد، مسـرة   للترفّـات الإنسـانية التـي يبزهـا الـرد، وأن يختـطَّ
»الاختيـارات« التـي تخضـع لهـا شـخصية، بصورة قدريـة، فــي كلّ نقطة من 
نقـاط التاريـخ)2(، وأن يبز إلى الوجود ما يمكن تسـميته بالمنطق الطاقوي))(، 
النمـوذج  أمّـا  بالعمـل.  المبـاشرة  تختـار  أن  أو  الشـخصيات،  يلتقـط  لأنـه 
الثـاني فهـو ألسـني )ليفـي - شـتراوس، غريمـاس(: الاهتام الأسـاسي، لهذا 
البحـث، هـو إيجـاد تعارضـات جذوريـة فــي الوظائـف، كـون هـذه الوظائـف 
تتـلاءم والمبـدأ الجاكوبسـوني القائـل بـ»الصناعـة«، والتـي »تنسـحب« عى 
ـعة التـي قـام  امتـداد سـرورة الـرد، )وقـد نـرى، لاحقـاً، الدراسـات الموسَّ
بهـا »غريمـاس« لتصحيـح أو إكـال جذوريـة الوظائـف(، عـى أن الوجهـة 
الثالثـة التـي اختطَّها »تـودوروف«، تبـدو مختلفة بعض الشيء، لأنها تنشـئ 
التحليـل عـى مسـتوى »الأفعـال« )أي الشـخصيات(، محاولـةً إقامـة قواعـد 

)1( أعلن فالري، وبطريقته المبكرة، لكن غر المستنفدة، عن وضعية الزمن الإنشائي: »إن الاعتقاد بالزمن، 
ن من  ب«: والواقع أن الالتباس يتكوَّ باعتباره عميلًا أو خيطاً موصلًا، هو مبنيّ عى آلية الذاكرة والخطاب المركَّ

الخطاب ذاته.
)2( هذا المفهوم يستدعي نظرة لدى أرسطو؛ وتعني أن الاختيار العقلاني للأعال الواجب اقترافها، هو الذي 
س التطبيق العمي، وهو -بالنتيجة- العلم التطبيقي الذي لا ينتج أيّ عمل أدبي متايزاً عن عميله، عكس  يؤسِّ

الشعرية، وفي هذا السياق يمكن القول إن المحلِّل يقوم بإعادة تكوين »التطبيق العمي« الداخي للرد.
))( هذا المنطق المؤسّس عى المبادرة )القيام بهذا العمل أو ذاك( هو جديرٌ أن يبز مسألة التمرُح التي 

يكون الرد مرحاً لها، عادةً.
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ع، ويحـوِّل عـدداً من الإسـنادات الأساسـية. يتراكـب عبهـا الـرد، ويتنـوَّ

ليـس الأمـر، هنـا، منوطـاً باختيـار إحـدى فرضيـات العمـل؛ إذ ليسـت 
الفرضيـات هـذه متخاصمـة بـل متنافسـة، والتـي تجد لهـا موقعاً فــي ملء 
الأعـداد، عـى أن المكمّل الأوحد الذي يسـمح الباحث باسـتحضاره، يتعلَّق 
بأبعـاد التحليـل الآنـف الذكر. وحتى لـو وضعنـا القرائن جانبـاً، والمعُلِات 
والوسـاطات، فـإن عـدداً كبراً مـن الوظائف الكـبى، يبقى ماثلاً فــي الرد 
ى كونـه حكايـة شـعبية(، وثمـّة كثـر  )خاصّـةً إذا تعلـق الأمـر بروايـة، وتعـدَّ
مـن الوظائـف لا تضبطهـا التحليـلات الكثـرة التـي ذكرناهـا، والتـي سـعت، 
عـى  وجـب  ذلـك،  إلى  د،  للـرَّ الكـبى  المفاصـل  إبـراز  إلى  الآن،  حتـى 
الباحثـين أن يرتـأوا وصفـاً مشـدوداً كفايـة، بقصـد إبراز كلّ وحـدات الرد، 
دهـا  تحدِّ أن  يمكـن  لا  الكـبى  الوظائـف  بـأن  ولنذكِّـر  أقسـامها،  وأصغـر 
يّتهـا« بـل طبيعـة )إضاريـة ثنائيـة( علاقاتهـا: اتِّصال هاتفـي، مها بدا  »أهمِّ
، رفـع  ـن، فــي ذاتـه، مـن جهـة، بعـض الوظائـف الكـبى )رنَّ تافهـاً، يتضمَّ
م، حطّ السـاعة(. ومن جهـة أخرى، إذا اتَّخـذ جملةً، وجب  السـاعة، تكلّـَ

إعـادة وصلـه، )أقلـّه الأقـرب بالأقـرب( بالمفاصـل الكـبى للحكايـة.

كلّ  تكـون  للإبـدالات،  تنظيـاً  يفـرض  للـرد  الوظيفـي  الغطـاء  إن 
وحـدة قاعديـة منهـا تجمّعـاً صغـراً مـن الوظائـف، ندعـوه، هنـا )بحسـب 
قـول »بريمـون«(، متتاليـةً، والمتتاليـة تتابـعٌ منطقـيِّ للنـواة، تكـون متَّحدة 
برابـطٍ تضامنـي)1(، وتنفتـح المتتالية حـين لا تملك إحدى عباراتها أيّ سـابق 
تضامنـي، وتنغلـق حـين لا تملك إحـدى عباراتها أيَّ لاحق. لنتَّخـذ لنا مثالاً: 
أن يـوصي المـرء بمادّة إسـتهلاكية، أيّ يتلقّاها، ويسـتهلكها، ويدفع ثمنها، 
كلّ هـذه الوظائـف تشـكّل متتاليـة هـي -حتـاً- منغلقـة، إذ ليـس ممكناً أن 
تسُـتبق التوصيـة، أو أن يلُحـق بعملية دفع الثمـن، دون أن يخرج ذلك عى 
الجـاع المتجانـس »للاسـتهلاك«. والواقـع أن المتتاليـة قابلـة للتسـمية، 
د »بروب«، و»بريمـون« الوظائف الكبى للـرد، انطلقا  دائمـاً. وحالمـا حـدَّ

)1( بالمعنى الهلمسليفي ذي التعيين الثنائي: عبارتان تستلزم الواحدة الأخرى.
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تلقائيّـاً، إلى تسـميتها )خـداع، خيانـة، كفـاح، عقـد، إغواء، وغـر ذلك..(، 
عـى أن عمليـة التسـمية هـذه تبـدو حتميـة بالنسـبة إلى متتاليـات باطلـة، 
-غالبـاً- تشـكِّل  كونهـا  الصغـرى«؛  »المتتاليـات  تسـميته  يمكـن  مـا  وهـي 

الـذرةّ الأدقّ فــي النسـيج الإنشـائي. أتكـون هذه التسـميات نسـج المحلِّل، 
فحسـب؟ أو -بالأحـرى- هـل هـي تقعيديـة ألسـنية محضـة؟. إنهـا تعالـج 
نظـام الرمـوز فــي الرد. لكـن يسـتطيع الباحث التخيُّـل أنها تشـكِّل جزءاً 
مـن تعقيـد )لغـوي( داخـي لـدى القـارئ )المسـتمع( ذاتـه، يمسـك بـكلّ 
تتابـع منطقـي للأعـال كـا كلّ اسـميّ: أن يقـرأ المـرء، يعنـي أن يسـمّي: 

وأن يسـمع لا يعنـي أن يرتـأي كلامـاً، فحسـب، بـل أن يبنيـه، أيضـاً.

وتبـدو عناويـن المتتاليـات ماثلـة لهـذه الكلـات، الأغطية التـي تمتاز 
بهـا آلات الترجمـة، حـين تغطـّي، وبطريقـة مقبولـة، تنوُّعـاً كبـراً للمعنـى 
ـن  والفـوارق الملتبسـة، بيـد أن لغـة الـرد التـي هـي فــي حوزتنـا، تتضمَّ
دفعـة واحـدة هـذه الفئـات الأساسـية: أوّلها كـون المنطق المنغلـق، الذي 
اسـتحواذاً،  تفتتـح  وظيفـة  فـكل  باسـمه:  كلِّيـّاً،  مرتبطـاً،  متتاليـة،  يبُنـين 
تفـرض حـال ظهورهـا، فــي الاسـم الـذي تـبزه، قضيّـة الاسـتحواذ كاملـة، 

كـا تعلمّنـا إيـاه كلّ أنـواع الـرد التـي شـكّلت فينـا لغـة الـرد.

يـة المتتاليـة، كونها تتألَّف مـن نـواة قليلة، فهي  وأيـّاً كانـت ضآلـة أهمِّ
تحليلهـا:  للباحـث  غ  يسـوِّ مـا  وهـذا  مخاطـرة،  لحظـات  أبـداً،  ـن،  تتضمَّ
ويبـدو تافهـاً أن يشُـكِّل الباحـث فــي متتاليـة، التتابـع النطقـي للترُّفات 
الدقيقـة التـي يتكـوَّن منهـا عمل إهـداء السـيجارة )ضيَّـف، قبَِل، أشـعلَ، 
ـن(، لكـن تناوبـاً يمكـن أن يحـدث، عند كلّ مـن النقاط هـذه، أيّ حرّيةّ  دخَّ
ذاتهـا،  القدّاحـة  يهبُـه  بونـد«،  »جيمـس  مـوكل  دوبـون،  المعنـى:  فــي 
لكـن »بونـد« يرفـض الهبـة، ومعنـى هـذا التشـعّب هـو أن »بونـد« يخـى 
الوقـوع، غريزيـاً، عـى عبـوة مفخَّخـة)1(، فتكـون المتتاليـة، عندئـذٍ وحدة 

)1( من الممكن جدّاً أن يجد الباحث، حتى عى هذا المستوى اللانهائي الصِغر، تعارضاً من النموذج )الجذوري( الاستبدالي، 
يتمّ تعليقها، يمكن أن تبز  وإذا لم يكن عبارتين، فأقلّه بين قطبَي متتالية: إن متتالية »تقديم السيجارة للضيف«، حين 

الجذور خطر الأمان، )التي أبرزها شتشغلوف فـي تحليله دورة شرلوك هولمز(: شك/ حاية - عدوانية/ صداقة.
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سـة  دة: وهذا ما يسـوِّغها، عى الأقلّ، وهي -إلى ذلك- مؤسَّ منطقيـة مهـدِّ
عـى قاعـدة الأكـر: المتتاليـة، حين تنغلق عـى وظائفهـا، وتختفي تحت 
اسـم، تشـكِّل -بذاتها- وحدة جديدة، مسـتعدةٌ للعمل كأبسـط عبارة من 

متتاليـة أخـرى أوسـع منها.

ها، أرخاهـا(، تصبح هذه  نعطـي مثـالاً عـى متتالية صغرى: )مدَّ اليد، شـدَّ
المصافحـة مجـرَّد وظيفـة: فهي تتَّخذ -من جهـة- دور الإشـارة )ليونة دوبون، 
ة  ورعونـة بونـد( ومـن جهة أخـرى تشـكِّل، بعامّة، عبارة متتالية أوسـع مسـاَّ
بــ )التلاقـي(، ويمكـن أن تشـكل عباراتـه الأخـرى )اقـتراب، وقـوف، منـاداة، 
مصافحـة اسـتبقاء( متتاليـات - صغـرى، إن شـبكة كاملـة مـن الاسـتبدالات 

ُ الـرد، بـدءاً مـن القوالـب الدقيقة جـدّاً، وانتهـاءً بالوظائـف الكبى. تبـينِّ

ومـا يستشـفّه الباحـث، هنـا، هـو هرمية تظـلّ داخليةً، وعى المسـتوى 
الوظيفـي، عـى أن التحليـل الوظيفـي لا ينتهـي إلى غايتـه، إلّا حـين يصُـار 
إلى تضخيـم الـرد، عـن كثـب، مـن سـيجارة »دوبـون« إلى المعركـة التـي 
يخوضهـا »بونـد« ضـدّ الأصابـع الذهبية: إنَّ هـرمَ الوظائف يمسُّ المسـتوى 
نحـوٌ داخـي يشـكِّل المتتاليـات،  إذن،  التـالي )مسـتوى الأعـال(، ثمـّة، 
ونحـو )أو تركيـب( اسـتبدالّي للمتتاليـات فــي مـا بينهـا، وقـد يتَّخـذ الفصل 

الأوَّل مـن »غولندفنغـر« سـرْاً يلقـي ظلـّه عـى الفصـول التاليـة:

مساعدةالتاس

تلاقٍ

مدَّ اليد

عبور

مراقبة حثّ

شدّها

مناداة

إستيلاء عقد

إرخاؤها

استبقاءمصافحة

عقباب
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هـذا التمثيـل تحليـيّ، حتاً، وللقـارئ أن يلحـظ تتابعاً خطِّيـاً للعبارات، 
لكـن مـا يجـب التنويـه به، أن عبـارات متتاليـات كثرة، يمكن لهـا أن تتراكب، 
بعضهـا داخـل بعضهـا الآخـر؛ إذ مـا إن تقـاربُ متتاليـةٌ عـى الانتهـاء حتـى 
تظهـر عبـارة لمتتاليـة جديـدة؛ وهـذا مـا يفـرِّ تنقُـل المتتاليـة عـى شـكل 
يـة؛  طباقـات)1(: وإذا نظـر الباحـث -وظيفيـاً- إلى بنيـة الـرد، ألفاهـا متخفِّ
ع إلّي«، ولا يمكـن لتراكُـب المتتاليـات  عـى ذلـك، »يمسـك« النـصّ، و«يتطلّـَ
، داخـل العمـل الأدبي ذاته، عب ظاهرة انقطاع جذري، إلّا فــي حال  أن يكـفَّ
اسـتعيدت بعـض الكتـل المحكمـة، التي تكـوِّن النتاج الأدبي، إلى المسـتوى 
الأعـى للأعـال )للشـخصيات(: تتألف قصّـة »الأصابع الذهبيـة« من فصول 
ثلاثـة مسـتقلةّ، إذ إن كتلهـا الوظيفيـة تكـفّ مرَّتـَيْن عـن التواصـل: لا علاقـة 
متتاليـة بـين فصل بركة السـباحة، وبين فـورت - كنوكس، لكنهـا تبقى علاقة 
عامليـة؛ إذ إن الشـخصيات )ومـن ثـَمَّ بنيـة علاقاتهـم( هـي ذاتهـا، ولنـا مثال 
دة«(: والملحمـة سرد ٌ تكـرِّ  عـى ذلـك: الملحمـة )»مجمـوع حكايـا متعـدِّ
عـى المسـتوى الوظيفـي، غـر أنه فــي اتِّحـاد مع المسـتوى العامـي )وهذا 
يصـحُّ عـى »الأوديسـيا«، أو مـرح بريخـت(، وجـب، إذن، تتويـج مسـتوى 
الوظائـف )الـذي يهيِّـئ الجزء الأكب من الركن الإنشـائي( عب مسـتوى أعى، 

حيـث تنهـل معناهـا وحـداتُ المسـتوى الأوَّل، الـذي هـو مسـتوى الأعال.

الأعمال

 نحـو وضـعٍ بنيـانّي للشـخصيات: فــي النظرية الأرسـطية للصناعة، كان 
لمفهـوم الشـخصية النصيـب الأقـلّ مـن الاهتـام، وكان أن خضـع، كليّّـاً، 
لمفهـوم العمـل: قال »أرسـطو« بإمـكان إيجـاد حكايا، دونمـا »خصائص«، 
رون  المنظّـِ واسـتعاد  حكايـا،  دون  خصائـص  توجـد  أن  يسـتحيل  ولكـن 

له: كا يجدر  الشكلانيين، حين حاولوا صياغة نموذجية  إلى  له  ب  التحسُّ فـي  الفضل  يعود  الطباق  )1( هذا 
عة للجملة. التذكر بالبنيات الرئيسية المرجَّ
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اتَّخـذت  ولاحقـاً  بـه،  وعملـوا  الـرأي،  هـذا  )فوسـيوس(  الكلاسـيكيون 
الشـخصية هـذه، التـي لم تكـن إلى حينـه إلّا اسـاً، أو عميـلاً يقـوم بعمـل 
د)1(، قوامـاً نفسـانياً، فأضحت فرداً، »شـخصياً«، أو -بالأحرى- »كائناً«  محـدَّ
ـت هـذه »الشـخصية«،  مشـكّلاً بملئـه، حتـى لـو لم يقـم بـأيّ عمـل)2(، وكفَّ
أيّ عمـل،  تـؤدّي  أن  قبـل  بالعمـل، حتـى  تكـون ملحقـة  أن  بالـذات، عـن 
ـدت، بامتيـاز، جوهـراً، نفسـانياً، ويمكـن لهـذه الجواهـر أن تخضـع  فجسَّ
لاً بقائمـة »الاسـتخدامات«  لقائمـة، تتَّخـذ لهـا الشـكل الأكـر نقـاءً، متمثّـِ
لـدى المـرح البورجـوازي )خفيفـة الظـلّ، الأب النبيل.. وغرهـا(، وكان 
عـى التحليـل البنيـاني منـذ ظهـوره أن يعالـج -عـى مضـض- الشـخصية، 
ويذكِّرنـا  تفرضهـا:  التـي  التصنيـف  إشـكالية  بسـبب  جوهـر،  أنهـا  عـى 
»تـودوروف« بـرأي »توماشفسـي« فــي هـذا المجـال: نفـى هـذا الأخر عن 
ة هـذا الـرأيّ، لاحقـاً، بيـد  ـف مـن حـدِّ يّـة إنشـائية، وخفَّ الشـخصية أيـّة أهمِّ
أن »بـروب« لم يسـعَ إلى سـحب الشـخصيات مـن التحليـل، بـل اخترهـا 
سـة عـى وحـدة الأعال التـي يتوزَّعهـا الرد  إلى نموذجيـة بسـيطة، مؤسَّ

)واهـب غـرض سـحري، مسـاعدة، شّريـر،..( لا عـى علـم النفـس.

ذاتهـا  المسـألة  تفـرض  أن  عـن  الشـخصية  تكـفّ  لم  »بـروب«،  ومنـذ 
كان  )أيـّاً  الشـخصيات  تشـكِّل  جهـة،  فمـن  بنيانيـّا؛ً  الـرد  تحليـل  عـى 
تصميـاً  العاملـين(  أو  المـرح  أشـخاص  عليهـا:  نطلقـه  الـذي  الاسـم 
إليهـا،  المنسـوبة  الدقيقـة  »الأعـال«  تبطـُل، خارجـه،  لوصـف ضروري، 
أن تكـون جليّـة، حتـى يمكننـا التأكيـد عـى أن ليـس ثمـّة سرد واحـد، فــي 
العـالم، دونَ »شـخصيات«))(، أو -عـى الأقـلّ- دون عمـلاء؛ عـى أن هؤلاء 

)1( لا ننسى أن المرح الكلاسيي ما عرف إلّا »ممثلين«، لا »شخصيات«.
)2( إن »الشخصية - الشخص« تسود الرواية البورجوازية: رواية »الحرب والسلم«، إذ يبدو نيقولا روستوف، 
عى الدوام، فتًي شهاً شجاعاً وباسلًا، ويظهر الأمر أندره أصيلًا، متخلِّصاً من غرور.. إلى غر ذلك. وما يحدث 

لهم يبزهم، لكنه لا يصنعهم.
ه جزء من الأدب المعاصر، بالنقد، نحو »الشخصية«، فليس ذلك لتدمرها )وهو أمر مستحيل(،  ))( إذا توجَّ
بل لتجريدها من الشخص، وهذا زمر مختلف تماماً. إن رواية دونما شخصيات، فـي الظاهر، كرواية "مأساة" 
تُبعد الشخص -كلِّياً- عى حساب الكلام ذاته، وهذا الأدب يتطلَّب "فاعلًا" دائماً، ولكن هذا  لفيليب سولرز، 

الفعل سيكون، من الآن فصاعداً، فاعلَ الكلام.
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»العمـلاء«، الكُـر، لا يمكـن أن يوُصَفـوا، ولا أن يصُنَّفـوا فــي عبـارات تتـمّ 
عـن »أشـخاص«؛ إمّـا لأن الباحثـين يعتـبون »الشـخص« شـكلاً تاريخيـاً 
محضـاً، ومقيـداً لـدى بعـض الأنـواع، )والتي نعرفهـا جيّـداً(؛ فيتوجَّب -من 
- الاحتفـاظ، بالحـال الأكـر اتِّسـاعاً، لـكلّ الـردات )حكايـا شـعبية،  ثـَمَّ
ـن عمـلاء لا أشـخاصا؛ً وإمّـا لأن الباحثـين  نصـوص معـاصرة(، التـي تتضمَّ
اعتـادوا عـى اعتبـار »الشـخص« عقلنةً حرجـة يفرضها عرنـا عى عملاء 
إنشـائيين، بصـورة محضـة. وجَهِـد التحليـلُ البنيـاني، الحريـصُ جـدّاً عـى 
عـدم تحديـد الشـخصية فــي عبـارات الجواهـر النفسـانية، عـب فرضيّـات 
دة، فــي تحديد الشـخصية، ليـس باعتبارهـا »كائناً«، بل »مشـاركاً«. متعـدِّ

»عميـل«  تكـون  أن  شـخصية  لـكلّ  يمكـن  بريمـون«،  »إلى  بالنسـبة 
متتاليـات أعـال تختـصّ بها )خداع، إغـواء..(؛ وحين توحـي المتتالية ذاتها 
ـن منظوريـن، أو اسـمين،  بشـخصيَّتين اثنتـين )وتلـك حالـة طبيعيـة( تتضمَّ
للثـاني(.  »انخـداع«  هـو  الأوَّل  للمنظـور  هـو »خـداع«  )فـا  ذلـك  آثرنـا  إذا 
بالإجـال: كلّ شـخصية حتى الثانوية منها، هي »بطلـّة« متتاليتها الخاصّة، 
)العلاقـات  »نفسـانية«  لروايـة  تحليلـه  فــي  انطلـق،  »تـودوروف«  وكان 
الخطـرة(، مـن العلاقـات الثـلاث الكـبى، التـي انخرطـت فيها الشـخصيات 
- الأشـخاص، وليـس مـن هـذه الأخـرة، وقـد دعـا العلاقـات الكـبى الثلاث 
أركانـاً أساسـية )حـبّ، تواصُـل، مسـاعدة(؛ أخضعـت هـذه العلاقـات عـب 
ق الأمـر  التحليـل إلى نوعـين مـن القواعـد: الأوَّل، هـو التحويـل، حـين يتعلّـَ
بإبـراز علاقـات أخـرى، والثـاني هـو العمـل حـين يقتـي الأمر وصـف تحوُّل 
هـذه العلاقـات فــي سـياق التاريـخ: ثمـّة شـخصيات كثـرة فــي »العلاقـات 
الخطـرة«، ولكـن »مـا يقـال عنها« مطـواع للتصنُّـف)1(، واقـترح »غريماس«، 
أخراً، أن يصنِّف شـخصيات الرد، بحسـب ما تفعل؛ من هنا انطباق اسـم 
»العامـل« عليهـا، وليـس بحسـب ما تكـون عليه، حتى يصحّ اشـتراكها فــي 
ثلاثـة محـاور دلالية كبى، نجدها -إلى ذلك- فــي الجملـة )فاعل، مفعول، 

)1( أدب ودلالة، لاروس، 1967.
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التواصـل، والرغبـة )أو الالتـاس(،  إسـناد، ظـرف(، وهـذه المحـاور هـي: 
والاختبـار)1(. ولّمـا كانـت هـذه المشـاركة منتظمـة عـب أزواج، أخُضِـع عالم 
)فاعـل/ مفعـول  بنيـة جذوريـة  إلى  الآخـر،  هـو  اللامتناهـي،  الشـخصيات 
بـه، واهـب/ مُوهَـب، مسـاعِد/ معـارض( تنسـحب عـى امتـداد الـرد؛ )لماّ 
كان العامـل يحـدّد صنفـاً، أمكـن لـه الامتلاء بممثِّلـين مختلفـين(، وتتحرَّك 

بحسـب قواعـد التكاثـر، والإبـدال أو الانعـدام.

ولهـذه المفاهيـم الثلاثـة كثـر من النقـاط المشـتركة، والنقطـة الأهمّ، 
هـي تحديـد الشـخصية عـب اشـتراكها فــي دائـرة أعـال، عـى أن هـذه 
الدوائـر قليلـة العـدد، نموذجيـة، وقابلـة للتصنيـف؛ ولهـذا السـبب أطلقنا 
كان  ولـو  حتـى  الأعـال(،  )مسـتوى  اسـم  الآخـر  الوصـف  مسـتوى  عـى 
هـذا المسـتوى قمينـاً بالشـخصيات، فحسـب. وينبغـي ألّا يفُهَـم مـن هـذه 
التسـمية معنـى الأعـال الدقيقـة التـي تشـكِّل نسـيج المسـتوى الأول، بل 

معنـى الانبنـاءات الكـبى للتأديـة العمليـة )رَغِـبَ، تواصَـلَ، كافـَحَ..(.

لشـخصيات  تصنيـفٌ  يثرهـا  التـي  المسـائل  أن  الفاعـل: عـى  مسـألة 
، بعـد، عى أحسـن حـال، ولا شـكَّ في أن الإجاع عى أن  الـرد، لم تحَُـلُّ
الأعـداد الهائلـة للشـخصيات، داخـل الـرد، يمكـن لها أن تخضـع لقواعد 
نتـاج أدبي، يمكنهـا اسـتيعاب  الإبـدال، وأنَّ صـورةً واحـدة، حتـى داخـل 
الـذي  الفاعـي  النمـوذج  إن  أخـرى-  جهـة  و-مـن  مختلفـة)2(،  شـخصيات 
اقترحـه »غريمـاس« )واسـتعاده »تـودوروف« مـن وجهـة مختلفـة( يظهـر 
صمـوداً فــي التجربـة حيـال عـدد كبر مـن الـردات، وكأيّ نمـوذج بنياني 
يقيَّـم عـب شـكله القانـوني )قالب من سـتةّ فواعل(، وعب تحـوّلات منتظمة 
هـذا  يسـتدعيها  مزدوجـة(  إرسـالات  إبـدالات،  التباسـات،  )انعدامـات، 

)1( علم دلالة بنياني، لاروس، 1966.
هاملت:  بخصوص  يقول،  مالارميه  كان   - هذه  التكثيف  عمليات  عى  النفس  تحليل  علم  اعتمد  ولطالما   )2(
رمزية  مبادلة  بحسب  يتحرَّك  شيء  كلّ  للمرح،  المثالي  الرسم  سياق  فـي  وجودها!  لواجبُ  إنه  "بطاناتٌ، 

لناذج متداخلة فـي ما بينها أو فـي علاقة نسبية مع صورة، وحيدة".
)كريونة فـي المرح، بلياد(.
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الشـكل، مـا يدفـع للأمـل بأنموذجيـة عامليـة للـردات)1(، وفي حين يصر 
للقالـب قـدرة تصنيفية تامّـة، )تلك حالـة »العامل« لدى »غريمـاس«( فإنه 
ل هـذه الأخـرة إلى  ديـة الاشـتراكات، حالمـا تحَُلّـَ يـبز بصـورة سـيِّئة، تعدُّ
عبـارات منظـورات مختلفـة؛ وحـين يصُـار إلى مراعاة هذه المنظـورات )في 
وصـف »بريمـون«(، يظـلُّ نظـام الشـخصيات مجـزءّاً بصـورة كبـرة؛ بيد أن 
الاختصـار الـذي يقترحـه »تـودوروف« يجنِّبنـا العقبتـين الاثنتـين، غـر أنـه 
لايـؤدِّي إلّا إلى سرد واحـد، ولا يفيـد منـه، حتـى يومنـا هـذا، إلّا سردٌ واحد، 

ويبـدو أن كلّ ذلـك يمكـن أن يعـاد تجانسـهُ برعـة.

فتكمـن  الشـخصيات  يفرضهـا تصنيـف  التـي  الحقيقيـة  الصعوبـة  أمّـا 
فــي الحيّـز )والوجـود( الخـاص بـ»الفاعـل«، داخـل كلّ قالـب عامـي، أيـّاً 
تكـن صيغـة هـذا القالـب: مـن هـو فاعـل )بطـل( سرد مـا؟ أيكـون صنفـاً 
متايـزاً مـن الممثِّلـين؟ وللإجابـة نقـول: إن نمـط الروايـات الـذي ألفنـاه، 
عوَّدنـا التشـديد، بشـكل أو بآخـر، وبدهـاء سـلبي، أحيانـاً، عـى شـخصية 
دون الأخـرى، غـر أن هـذا الامتيـاز يصعـب أن يغطِّي كلّ الأدب الإنشـائي؛ 
يـن، تكون  هكـذا فـإن كثـراً من الـردات، تضـع فــي موقع الخصـام، عدوَّ
»أعالهـا« متعادلـةٌ عـى هـذا النحو، والفاعل هـو مزدوج، حقّـاً، دون أن 
يتمكَّـن الباحـث مـن اختصـاره عـب الإبـدال؛ وذلـك هـو -بالـذات- الشـكل 
التقليـدي الأكـر شـيوعاً، كـا لـو أن الـرد شـهد، هـو ذاتـه، عـى غـرار 
بعـض اللغّـات، مبـارزة أشـخاص، هـذا النـزاعُ الثنـائي أو المبـارزة هـو مـن 
الأهمّيّـة بمـكان، بحيـث يدُخِـل الـرد فــي قرابـة مـع بنيـة بعـض الألعاب 
)العريـة جـدّاً(، حيـث خصـان متعـادلان يرغبـان فــي الحصـول عـى 
ره حَكَـم؛ هـذا الرسـم البيـاني يذكِّـر بقالـب الفاعل الـذي اقترحه  شيء يـدوِّ
»غريمـاس«، ومـاّ لا يدعـو إلى الدهشـة أننـا إذا أردنـا الوثـوق بـأن اللعبـة 
كونهـا كلامـاً، تنبثـق هي الأخـرى عن البنيـة الرمزية ذاتها، التي نجدها فــي 

البحث عن  به يختلطان داخل الشخصية ذاتها، هي سردات  الفاعل والمفعول  إن الردات، حيث  )1( مثلًا: 
الذات، عن هويتها ذاتها )حار الذهب(؛ سردات حيث الفاعل يلاحق مفاعيل متتابعة )مدام بوفاري(.. وغرها.
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اللغّـة وفي الـرد: تكـون اللعبـة -بدورهـا- جملـة)1(.

وإذا احتفظنـا بصنـف متميِّـز عن الممثِّلـين )فاعل الالتـاس، والرغبة، 
ف طبعـه، بـأن نخضـع هـذا  والعمـل( يصبـح مـن الـضروري، أقلـّه، أن يلطّـَ
العامـل إلى الفئـات الخاصّة بالشـخص، النحويّ لا النفسـاني. مـرةّ أخرى، 
ة الشـخصية  وجـب التقـربّ من الألسـنية حتى يمكـن وصف وتصنيف الحجَّ
)أنـا/ أنـتِ/ تَ( أو غـر الشـخصية )هو/ هو( الفرديـة، الثنائيـة أو الجاعية، 
ة للشـخص )المرصـودة فــي ضائـر  للعمـل، وقـد تكـون الفئـات النحويّـَ
لغتنـا( الأكـر حظـّاً فــي إيجـاد مفتـاح المسـتوى العمـي. لكن، لمـّا كانت 
د ذاتهـا إلّا مـن خـلال ارتباطهـا بحجّـة  هـذه الفئـات عاجـزة عـن أن تحـدِّ
وحـدات  كونهـا  عـى  بنـاءً  والشـخصيات،  الواقـع)2(  بحجّـة  لا  الخطـاب، 
فــي المسـتوى العمـي، لا تجـد معناهـا )أو معقوليَّتهـا( إلّا إذا دمجناهـا 
فــي المسـتوى الثالـث للوصـف، الـذي ندعـوه، هنـا، المسـتوى الإنشـائي 

الوظائـف والأعـال(. )بالتعـارض مـع 

الإنشاء

التواصـل الإنشـائي: وكـا تنَْوجـد، داخـل الـرد ذاتـه، وظيفـة للتبادل 
كـبى )متوزعّـة بـين الواجـب والمنتفـع( كذلـك يكـون الـردُ تماثليـاً، رهناً 
بتواصـل آخـر، باعتبـاره شـيئاً: مـن جهـة، ثمـّة واهـب للـرد، ومنتفـع من 
الـرد، مـن جهـة أخـرى، والـكلّ يعلـم أنَّ الضمريـن: »أنـا« و»أنـت« فــي 
لغـة التواصـل الألسـنية، هـا مفترضـان، الأوَّل نسـبة إلى الآخـر؛ وعـى 
المنـوال ذاتـه، لا سرد دون منشِـئ، ودون مسـتمع )أو قـارئ(، ويمكن لهذا 
الأمـر أن يكـون عاديـاً حتـى الابتـذال، فــي حين أنـه يسُـتغَلّ بصورة سـيِّئة.

ولا شـكَّ في أن دور المرُسِـل أشُـبِع تفسـراً )يـدرس الباحـث »مؤلـّف« 

)1( تحليل دورة جيمس بوند، الذي أجراه أو. إيكو، فـي مجلّة "تواصلات"، العدد 8، يُحيل إلى اللقب أكر من الكلام.
)2( انظر تحليلات الشخص التي أوردها بنفنسيت فـي كتابه )مسائل فـي الألسنية العامّة(.
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روايـة، دون أن يتسـاءل عـاّ إذا كان هـو »المنشـئ« حقّـاً(، ولكـن حـين 
نتجـاوز الأمـر إلى القـارئ، تمي النظريـة الأدبية أكر حشـمةً. والواقع أن 
المسـألة لاتكمـن فــي أن يسـتبطن الباحـث مـبِّرات المنشـئ، لا المفاعيل 
التـي يحدثهـا الإنشـاء عـى القـارئ؛ بـل يقتـي الأمرُ وصـف نظـام الرموز 
الـذي عـبهُ دُلَّ عى المنشـئ والقارئ عـى امتداد الرد ذاتـه. أمّا علامات 
المنشـئ فتبـدو، للوهلـة الأولى، أكـر وضوحـاً للعيـان، وأكـر عـدداً مـن 
العلامـات الدالـّة عـى القـارئ )فالـرد يقـول -غالبـاً- »أنـا« أكر مـن قوله 

»أنـت«(؛ والحقيقـة أن علامـات القـارئ هـي أكـر ارتـداداً مـن الأولى.

هكـذا، كلَّا كفَّ المنشـئ عن »التمثيل«، وعـن إيراد الوقائع التي يعرفها 
هـو جيِّـداً، بينـا يجهلهـا القارئ، أحـدثَ ذلك علامـةً للقراءة، عـب الانعدام 
الـدالّ، إذ لـن يكـون هنـاك معنـى فــي أن يهـب المنشـئ نفسـه معلومـةٌ ما: 
م، وهـذه  »كان ليِـو سـيّدَ هـذه العلبـة«)1(، يخبنـا الـراوي عـب صيغـة المتكلّـِ
علامـة عـى القـارئ، قريبة مـاّ يدعـوه »جاكوبسـون« »الوظيفـة الغيبوبية« 
ـي الباحـث، جانبـاً، علامـات  للتواصـل. عـى أن مـن هنـات التصنيـف أن ينحِّ

يَّتهـا(، ليقـول كلمـة واحدة عـن علامات الإنشـاء)2(. التلقّـي )رغـم أهمِّ

مـن هـو واهـب الـرد؟ يبـدو أن ثلاثـة مفاهيـم ادَّعـت الإجابـة عـن هذا 
ه شـخص )بمـلء المعنـى  التسـاؤل؛ ويعتـب المفهـوم الأوَّل أن الـرد بثّـَ
النفسـاني لكلمـة الشـخص(، ولهذا الشـخص اسـمٌ: إنـه المؤلفّ، بـه يصُارُ 
إلى تبـادل، دونمـا توقـّف، بـين »الشـخصية« وبـين الفـنّ الـذي يحـوزه فـردٌ 
متـاهٍ كلِّيّـاً، يسـتلُّ الريشـة، مرحليـّاً، ليكتـب تأريخـاً: ليـس الـرد، إذن، 
)الروايـة، بالأخـصّ( إلّا التعبـر عن »الأنـا« الخارج عن نطاقـه. إنَّ المفهوم 
، اللاشـخصّ، ظاهرياً،  الثـاني يصنـع مـن المنشـئ نوعاً مـن الضمر الـكيِّ

)1( »ضربة مضاعفة فـي بانكوك«: إن الجملة، فـي الفرنسية تعمل كأنها »رفّة عين« بالنسبة إلى القارئ، كأنما 
عى  علامة  هو  لتوّه«  يخرج  كان  ليو  »هكذا،  البيان:  إن  ذلك،  من  العكس  وعى  نفسه،  حول  المرء  يستدير 

المنشئ، إذ إن هذا القول يندرج فـي تحليل منطقي يقوم به »شخص«.
)2( تودوروف )مذكور آنفاً( يعالج -إلى ذلك- صورة المنشئ وصورة القارئ.
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يبـثّ التأريـخ مـن وجهـة عليا، هـي وجهة اللـه)1(. والمنشـئ، أيضـاً، داخيٌ 
إزاء شـخصيّاته )لأنـه يـدرك -تمامـاً- كلّ مـا يحدث لهـا، ويلُّم بـه( وخارجيَّ 
)كونـه لا يتاهي -البتَّة- مع شـخص أو مع آخـر(، والمفهوم الثالث والأكر 
حداثةً )هنري جيمس، سـارتر( ينصُّ عى أن المنشـئ يجب أن يقر سرده 
عـى مـا يمكـن للشـخصيات أن تلاحظـه أو تعرفـه: يحـدث كلّ شيء كـا 
لـو كانـت كلّ شـخصية -بدورهـا- مُرسِـلة للـرد، غـر أنَّ المفاهيـم الثلاثة 
الشـخصيات،  المنشـئ وفي  فــي  كلهّـا،  تـرى  مـا  الآنفـة مزعجـة بمقـدار 
أشـخاصاً حقيقيِّـين، »أحيـاء« )والـكلّ يعلـم القـدرة الرمدية التـي تتمتَّع 
د، بدئيّـاً، بنـاءً عـى  بهـا هـذه الأسـطورة الأدبيـة( كـا لـو أن الـرد يتحـدَّ

مسـتواه المرجعـي )تلـك مفاهيـم متسـاوية في »واقعيتّهـا«(.

بيـد أنَّ المنشـئ والشـخصيات )أقلـّه، من وجهـة نظرنا( هي -فــي الضرورة- 
»كائنـات مـن ورق«؛ ولا يسـتطيع واضـع سردٍ أن يختلـطَ بـشيء مـع منشـئ، 
- أشـدّ تقبّلًا  هـذا الـرد)2(؛ فعلامـات المنشـئ ماثلـة فــي الـرد، وهي -مـن ثمََّ
ف ذاته )الذي  لتحليـل رمـوزيّ ناجـز. لكـن، حتى يقرّ الـرأي عى أن يحـوز المؤلّـِ
يعلـن عـن نفسـه، ويختبـئ أو يمَّحـي( »علامـات« ينر نتاجـه خلالهـا، وجب أن 
يفـترض الباحـث وجـود »علاقـة علائميـة« بـين »الشـخص« وبـين كلامـه، مـاّ 
ف ذاتاً بملئهـا، ومن الرد التعبـر الأدائي عن هـذا الامتلاء:  يجعـل مـن المؤلّـِ
م« )في الرد(  وهـذا مـا يعجُـزُ التحليل البنيـاني عن أن يخلـص إليه: »من يتكلّـَ

ليـس هـو »مـن يكتـب« )في الحيـاة(. و»من يكتـب« ليس »مـن هو كائـن«))(.

والواقـع أنَّ الـرد، بالمعنى الحقيقي للكلمة )أو نظام رموز المنشـئ(، 
، ولا  كا اللغّة، لا يعرف إلّا نسـقين من العلامات: شـخصياً وغر شـخصَّ
يفيـد هذان النسـقان بالضرورة من ميزاتٍ ألسـنية متعلِّقة بالشـخص )أنا(، 

)1( »متى يمكن للباحث أن يكتب من وجهة نظر مزحة عُليا، أي كا لو أن الله ينظرهم مِن عَلُ؟« )فولبر، توطئة 
لحياة كاتب، لوسُوي، 1965(.

النصوص، كانت دون مؤلف )سردات  تاريخياً، من عدد من  الذي يحكمنا،  بالمقياس  )2( تمايز أكر ضرورة، 
شفهية، حكايات شعبية، ملاحم منوطة بحكواتيين ورواة.. وغر ذلك(.

))( ج - لا كان: »الذي أتكلَّم عليه، حين أتكلَّم، هل هو ذاته الذي يتكلَّم؟«.
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وبغـر الشـخص )هـو(؛ قـد تكـون سردات، عـى سـبيل المثـال، أو مقاطـع 
تهـا الحقيقية هي صيغـة المتكلمّ. كُتبـت بصيغـة الغائـب، لكن حجَّ

مـا السـبيل إلى تقريـر الأمر؟ يكفـي أن تعُاد كتابة الـرد )أو المقطع( 
بتحويلـه مـن صيغـة الــ )هـو( إلى صيغـة الــ )أنـا(، طالمـا لا تـؤدِّي هـذه 
العمليـة إلى أيّ تشـويه للخطـاب، بـل تبـدّل الضائـر الإعرابيـة؛ ويتأكَّد، 
حينئـذٍ، البقـاء داخل نسـق الشـخص: إنّ مقدّمـة الأصابـع الذهبية، رغم 
أنهـا كتبـت بصيغـة الغائـب، هـي -فــي الواقـع- كلام »جيمـس بونـد«؛ 

ـة اسـتحالت إعـادة الكتابـة. وحتـى تتغـرِّ الحجَّ

إنَّ الجملـة التاليـة: »لمـح رجـلاً فــي الخمسـين بمشـية شـابةّ بعد..« 
هـي محـض شـخصيَّة، عـى الرغـم مـن وجـود ضمـر هـو )»أنـا« جيمـس 
التـالي:  الإنشـائي  البيـان  أن  وعـى  ذلـك«(،  غـر  إلى  لمحـتُ...  بونـد، 
»يبـدو أنَّ طنـين الجليـد، لـدى ارتطامـه بالزجـاج، أعطـى »بونـد« انطباعـاً 
مفاجئـاً«، لا يمكـن أن يكـون شـخصياً، بسـبب وجـود فعـل »يبـدو«، وهـو 
الصيغـة التقليديـة للـرد، حالمـا تنُشـئ اللغّة نسَـقاً زمنياً كامـلاً، خاصّاً 
م صيغـة الحـاضر)1(: »لا شـخصَ  بالـرد، يهـدف إلى أن يتجنَّـب المتكلّـِ
ـة  د، بحسـب تعبـر »بنفنسـيت«، فــي حـين أن الحجَّ الـرَّ م فــي  يتكلّـَ
يـاً( اجتاحـت الرد شـيئاً فشـيئا؛ً  الشـخصية )تحـت أشـكال تتفـاوت تخفِّ
كـون الإنشـاء أرُجـع إلى ظـرفّي المـكان والزمـان للتعبر )ذلك هـو تحديد 
النسـق الشـخص(؛ عـى ذلـك، فإن كثـراً من الـردات، الأكر شـيوعاً، 
تتـزاوج فــي مـا بينهـا بإيقـاع بالـغ الرعـة، وغالبـاً مـا يكـون الشـخصُّ 
وغر الشـخصِّ فــي حدودِ الجملـة ذاتها؛ هنا عبارة »الأصابـع الذهبية«:

- عيناهُ = شخصّ 
- الزرقاوان الرماديتان = غر شخصّ

قتا بعينَي »دوبون« الذي لا يدرك أيَّ امتلاءً يتخّذ. = شخصّ - حدَّ

ـن هـذا النظـر الثابـت مزيجـاً مـن الخفـر، والخبـث،  - إذ تضمَّ

والتحقر الذاتي. = غر الشخص

)1( إ - بنفنسيت، مذكور آنفاً.
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امتـزاج الأنسـاق يحسُّ -حتاً- عى أنه سـهولة، ويمكن لهذه السـهولة 
روايتهـا  فــي  كريسـتي«،  »أغاتـا  تحتفـظ  لا  التزييـف:  حـدّ  إلى  تصـل  أن 
البوليسـية »السـاعة الخامسـة والدقيقـة الخمـس والعريـن«، بالـرّ إلّا 
حـين تخدع شـخص الإنشـاء: يوصف الشـخص مـن الداخل، فــي حين أنه 
القاتـل)1(: يحـدث كلّ شيء كـا لـو أن الشـخص ذاتـه يحـوز ضمر شـاهد، 
ماثـلاً فــي الخطـاب، وضمـرَ قاتل، ماثلاً فــي المرجع: إن المـزلاج المفرط 
الفاصـل بـين نسـقين، وحـده الـذي يسـمح بالـرّ، ويفهـم الباحـث -آنئذ- 
كيـف يصُنـع، فــي القطـب الآخـر مـن الأدب، مـن هامـش النسـق المنتقـى 

شرطـاً ضروريـاً للنتـاج، دون أن يمكنـه مـدح هـذا النمـط إلى النهايـة.

عـى أن الهامـش هـذا )وهـو موضـع بحث لبعـض الكتـّاب المعاصرين( 
النفسـانية،  الروايـة  ندعـوه  ومـا  جاليـا؛ً  أمريـاً  ـاً  نصَّ -بالـضرورة-  ليـس 
تتَّسـم، عاديـّاً، بمزيـج النسـقين، لأنهـا تحتشـد -بالتتـالي- علامـات غـر - 
الشـخص وعلامـات الشـخص؛ ولا يسـتطيع »علـم النفـس« -فــي الواقـع، 
بشـكل متناقـض - أن يغتنـي بنسـق الشـخص - المحـض؛ إذ إن الباحـث، 
ـة الخطـاب وحدهـا، أو إذا مـا آثـره عـى  حـين يعـزو كلَّ الـرد إلى حجَّ
فِعـل العبـارة، فـإن المحتـوى ذاتـه للشـخص يضحـي مهـدّداً: فالشـخص 
بالشـخص  ة-  -البتّـَ لـه  علاقـة  لا  المرجعيـة(  الطبيعـة  )ذو  النفسـاني 
ده اسـتعداداتٌ أو نوايـا أو سِـاِتٌ، لكـن موقعـه  الألسـني، الـذي لم تحـدِّ
م الباحثـون  )المرمّـز( فــي الخطـاب، وعـى هـذا الشـخص الشـكيّ يتكلّـَ
يـة )لدى العامّـة انطباع  اليـوم؛ وهـذا مـا يعتـبه البعـض تخريباً بالـغ الأهمِّ
أن لا أحـد يكتـب »روايـات«(؛ إذ يهـدف التخريـبُ هـذا إلى تحويـل الـرد 
مـن النظـام الإثبـاتي المحض )والـذي يقيمـه إلى الآن( إلى النظـام التجلوّيّ 
الـذي يصـر معنـى الكلمـة، بحسـبه، هـو الفعـلَ ذاتـه الـذي ينطـق بهـا)2(: 

اً«.. وغرها. وهذا النهج هو أكر ابتذالًا  )1( صيغة شخصية: »كان يبدو حتى لبورنابّي أن شيئاً لم يظهر، متغرِّ
فـي قصّة "اغتيال روجيه أكرويد"، لأن القاتل يلهج -صراحةً- بـ »أنا«.

)2( حول »التجلُّويّ« انظُر: ت- تودوروف، المذكور آنفاً - إن الَمثَل التقليدي عن التجلويّ هو البيان التالي: »إني 
أعلن الحرب« الذي لا »يلحظ« شيئاً، ولا "يصف" شيئاً، ولكنه يستنفد معناه فـي لفظه ذاته، عى عكس البيان: 

»الملك أعلن الحرب«، الذي يبدو استنتاجياً، وصفياً.
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اليـوم، أن يكتـب المـرء، لا يعنـي أن »يـروي«، بـل يعنـي أن يـروي المـرء، 
ويسـتحضر كلَّ المرجـع )»مـا يقُـال«( لفعـل العبـارة هـذا؛ لـذا فـإن جـزءاً 
مـن الأدب المعـاصر، ليـس وصفيـاً، بـل هـو تحـوّليُّ، ويسـعى -بنـاءً عـى 
ذلـك- إلى اسـتكال حـاضر )أو مضـارع( فــي الـكلام، لا شيء أنقـى منـه، 
ه بالعمل الـذي يحرِّره، حـين يعُزىَ اللَّغـوُ كلهّ  بحيـث يتاهـى الخطـاب كلّـُ

- أو يسُـحب - إلى المعجـم)1(.

ت المسـتوى الإنشـائي، علاماتُ الإنشـائية، وجاعُ  د: احتلّـَ موقـع الـسرَّ
التواصـل  فــي  والأعـال  الوظائـف  دمـج  تعيـد  التـي  العملانيـة  الرمـوز 
الإنشـائي، المـوزّع بـين واهـب )هـذا التواصـل( والمنتفـع بـه - بعـض هـذه 
العلامـات كان موضـع دراسـة. فــي الآداب الشـفهيَّة، نتعـرَّف بعض أنظمة 
رمـوز الإلقـاء )الصيـغ الوزنيـة، أو صيـغ الأوزان، مناقبيَّـة مصطلحـة فــي 
ف« ليـس هـو مَـنْ يبتـدع الحكايـات الأجمـل،  التقديـم(، ونـدرك أن »المؤلّـِ
بـل هـو مـن يحسـن ضبـط نظـام الرمـوز الـذي يتـولّى اسـتخدامه، وإشراك 
بـارزاً  الآداب،  هـذه  فــي  الإنشـائي،  ويكـون المسـتوى  فيـه،  المسـتمعين 
للغايـة، وقواعـده غايـة فــي الإكـراه، بحيث يصعـب عى الباحـث أن يرتأي 
»حكاية« تفتقد علامات للرد، مرمَّزة )»كان يا ما كان«...  وغر ذلك(. فـي 
آدابنـا المكتوبة، اسـتدللنا »قال، فــي مَرَّة..« باكراً إلى »أشـكال الخطاب«، 
ـل المؤلِّف،  )وهـي -فــي الواقـع- علامات للإنشـائية(، تضيـفُ إلى صيغ تدخُّ
اختطـّه »أفلاطـون«، واسـتعاده مـن بعـده »ديوميـد«)2(، وترميـزٌ لبدايـات 
م المبـاشر،  ونهايـات الـرد، وتحديـد لمختلـف أسـاليب التمثيـل )المتكلّـِ
م غـر المباشر، والمتكلِّم الإسـنادي())(، ودراسـة »وجهات النظر«..  المتكلّـِ
إلى غـر ذلـك.. هـذه العنـاصر كلهّـا تندمج فــي إطار المسـتوى الإنشـائي، 
وإلى ذلـك نضيـف الكتابـة فــي مجموعهـا، إذ لا يكـون دورهـا فــي »إبـلاغ« 

)1( حول التعارض القائم بين اللغو والمعجم، انظُر: ج - جينيت، المذكور آنفاً.
)2( )لا تدخل من جانب المنشئ فـي الخطاب: المرح، مثلًا( )للشاعر وحده الكلام: أمثال، قصائد تعليمية(، 

)مزيج نوعين: الملحمة(.
))( هـ - سورنسن، فـي مجموعة مقالات متفرّقة لجانسن.
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الـرد، بـل فــي الإعـلان عنه.

والواقـع أن وحـدات الكتابـة مـن المسـتويات المتدنِّيـة تندمـج، بصـورة 
جيـدة، بالرد: إنَّ الشـكل الأمثل للرد، كونه سرداً، يسـترف محتوياته 
وأشـكاله الحكائيـة المحضـة )وظائف وأعـالاً(، وهذا يفـرِّ أن يكون الرمز 
الحـكائيُّ المسـتوى الأخـر الـذي يمكـن لتحليلنـا أن يطالـه، إلّا فــي حـال 
خـرج التحليـل عـن الشيء، الـرد، أيّ فــي حـال انتهُكت قاعـدة المثولية 
ـس هذا التحليـل. والحقيقـة أنّ الرد لا يمكنـه أن يتلقَّى معناه،  التـي تؤسِّ
إلّا مـن العالم الذي يسـتخدمه: وراء المسـتوى الإنشـائي، يبـدأ العالم، أي 
تبـدأ أنظمـة أخـرى )اجتاعية، اقتصاديـة، إيديولوجية(، لا تشـكِّل عباراتهُا 
الـردات فقـط، بل عنـاصر لمادّة أخـرى، أيضاً )أحـداث تاريخيـة، أوضاع، 
قـرارات.. وغرهـا( فــي حـين تتوقَّف الألسـنية عند حـدود الجملـة، يتوقَّف 
ـب عـى الباحـث، حينئـذٍ، الاسـتعانة  تحليـل الـرد لـدى الخطـاب: يتوجَّ
الحـدود، والتـي  النـوع مـن  « آخـر، عرفـت الألسـنية هـذا  »بعلـم رمـوزيَّ

طرحتهـا - أو بالأحـرى اكتشـفتها - تحـت عنـوان »مواقـف«.

د »هوليـداي« »الموقـف« )بالنسـبة إلى الجملـة( عـى أنـه مجموع  يحُـدِّ
الوقائـع الألسـنية غر المتداعية)1(، بينا يعتـبه »بريتو«، بمنزلة »مجموع 
الوقائـع التـي يعرفهـا المتلقّي لحظةَ إتمـام الفعل السـيميَّ )أو المعنوي(، 

وبالاستقلال، عنه فــي الآن ذاته)2(«.

ويمكـن القـول، عى المنـوال ذاتـه، إنَّ كلِّ سرد خاضع »لموقف سرد«، 
ة  أيّ لمجموع أعراف، يسُـتهلك الرد بحسـبها؛ ففي المجتمعات المسـاَّ
الطليعـي  الأدب  وحـده  ترميـزاً))(..  أكـر  الـرد  موقـف  يكـون  »سـلفيّة«، 
يحلـم بأعـراف قـراءة، هـي مشـهديةُ لـدى »مالارميـه«، الـذي أراد أن يلُقـى 
د، وأعـراف طباعيَّـة لـدى  الكتـابُ عـى المـلأ، بحسـب إجـراء تركيبـي محـدَّ

)1( م. أ. ك. هاليداي، مذكور آنفاً.
)2( بريينو: »مبادئ فـي علم المعنى«.

رنا ل. سيباغ، يمكن أن تقال كلَّ لحظة، وكل مكان بيمنا لا يصح ذلك عى الرد الأسطوري. ))( إن الحكاية، يذكِّ
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يرُفِـقَ بالكتـاب علاماتـه الخاصّـة. غـر  »ميشـال بوتـور« الـذي يحـاول أن 
أنَّ مجتمعنـا -عمـلاً بالأمـر الشـائع- يخُفـي، مـا أمكنـه، نظـامَ رمـوز موقـف 
د  د؛ إذ لا يحسـب المجتمع طرائق الإنشـاء التي تحـاول أن تحيِّد الرَّ الـرَّ
اللاحـق، متظاهـراً بإعطائـه )أيّ الرد( فرصة طبيعية تكـون بمقام الدافع. 
وإذا صـحَّ التعبـر، فـإن هـذه الطرائـق تعيـد إغـلاق الـرد بعـد افتتاحـه: 
عـي الباحث اكتشـافها،  مثـلاً، روايـات مؤلَّفـة مـن رسـائل، ومخطوطـاتٌ يدَّ
مـة. والنفـور  ومؤلـّف يلتقـي المنشـئ، أو أفـلام تطلـق تاريخهـا قبـل المقدِّ
بورجوازيـاً  كونـه  إلى  يشـر  رمـوزه،  أنظمـة  عـن  المجتمـع  يعلـن  أن  مـن 
ينطبـع بهـذه السـمة، ويـُبز -فــي آن معـاً- ثقافـة الجاهـر الناشـئة عـن 
، وهـذه الجاهـر، علاماتٌ  هـذا المجتمـع، إذ يلـزم هـذا المجتمـع المعنيَّ
لا تكـون لهـا سـمةُ العلامات، عـى أن ذلك ليـس إلّا ظاهـرةُ بنيانية عارضة: 
أن يفتـح القـارئ روايـةً أو جريـدة أو يـيء شاشـة التليفزيـون، هـو حـدثٌ 
يبـدو أليفـاً، للغايـة، ومتهاونـاً إلى أبعـد حـدّ، ولكـن لا شيء يحـول دون 
أن يحيـل هـذا الحـدث المتواضـع فينـا، دفعـةً واحـدة، كلَّ النظـام الرمزي 
دوراً غامضـاً نتيجـة لهـذا الأمـر: لمـا كان مجـاوراً لموقـف الـرد )ومحتوياً 
إيـّاه، أحيانـاً( ينفتـح عـى العـالم، وينعتـق الـرد )أو يسـتهلك(، ولكنـه 
د،  )أيّ المسـتوى الإنشـائي(، حـين يتوِّج المسـتويات السـالفة، يغلـق الرَّ
ويشـكّله نهائيـاً، معتـباً إياّه كلامَ لغـةٍ يتكهَّنُ، ويحمل، فــي ذاته، تقعيده 

الخاصّ. اللغـويّ 

نظام السرد

يمكـن للغّـة -بـكلّ ما للكلمة مـن دلالات- أن تتَّخذ عـب تضافر إجراءين 
أساسـيين: الانبنـاء أو التجزئـة، التـي تنتـج وحـداتٍ )وما يدعوه بنفنسـيت، 
»الشـكل«(، ثـم الإدمـاج، الـذي يجمـع هـذه الوحـدات فــي وحـدات مـن 
درجـة عليـا )المعنـى(، وهـذا الإجـراء الثنـائي، يجـده الباحـث فــي لغـة 
الـرد، وهـذه الأخرة تعـرف -بدورها- انبنـاءً أو إدماجاً، أيّ شـكلاً ومعنىً.
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تحرُّف وانتشـار: ينطبع شـكلُ الرد، أساسـاً، بسـلطتين اثنتين: الأولى 
د الـرد علاماته عى امتـداد التأريخ، والأخرى أن تدخل انتشـارات  أن يمـدِّ
يَّتان  غـر متوقَّعة فــي هـذه التحرُّفات، وتظهر هاتان السـلطتان كأنهـا حرِّ
الـرد، تحديـداً، أن يدمـج هـذه  أنَّ قصـد  أو تفسـيحان أسـلوبيان. عـى 

الاختراقات فــي لغته)1(.

إن تحـرُّف العلامـات موجـود فــي اللغّـة. درسَ هـذه الظاهـرة العالـِمُ 
»بـالّي«، وبمـا يختـصّ باللغّـة الفرنسـية واللغّـة الألمانيـة)2(، ثّمـة تفـارق 
تركيبـي، حالمـا لا تكـون العلامـات )الخاصّـة برسـالة( متجـاورة، وحالمـا 
تضطـرب الخطوطيـة المنطقيـة )مثـلاً: أن يسـبق المسـندُ الفاعـل(، ثمـّة 
شـكل مـن التفـارق التركيبـي جديـر بالذكـر، يلحظـه الباحـث حـين تفصـلُ 
أجـزاء العلامـة ذاتهـا علامـات أخـرى، عى امتـداد سلسـلة الرسـالة )مثلاً: 
النفي بـ»لا، البتةّ«، وفعل »سـامح« فــي جملة: لا يسـامحني، البتَّة(، ولماّ 
كانـت العلامـة مجـزأّة، تـوزعّ مدلولها عـى دالاتّ كثرة، تباعـدُ فيا بينها، 
عـى أنهـا لا تفهم منفـردةً، عايناً ذلك فــي ما يختصّ بالمسـتوى الوظيفي، 
وهـذا مـا يحـدث -تمامـاً- فــي الـرد: وحـدات متتاليـة، وإن شـكَّلت عـى 
مسـتوى هـذه المتتالية، بالذات، يمكـن أن تفصل بعضها عن البعض الآخر 
وحـداتٌ تـأتي من متتاليـات أخرى: ذكرنـا، آنفاً، أن بنية المسـتوى الوظيفي 
متحفيّـة))(. وبنـاءً عـى آراء »بـالي«، الـذي يضـع اللغّـات التأليفيـة، حيـث 
يسـود التفـارق التركيبـي )كاللغّة الألمانيـة( بتعارضٍ مع اللغّـات التحليلية 
ة الدلالـة )كاللغّة الفرنسـية(، فإن  التـي تحـترم الخطِّيـة المنطقيـة وأحاديّـَ
سـها، جوهـراً، نحـوٌ من الدمـج والتغليـف؛ بحيث  الـرد لغـة تأليفيـة يؤسِّ
إن كلّ نقطـة مـن الـرد تشـعّ فــي اتِّجاهـات عديـدة، عـى السّـواء: حـين 

ية  )1( فالري: »تقترب الرواية شكليّاً من الحلم، ويمكن للباحث أن يحدد الواحد والآخر، باعتبار هذه الخاصِّ
التي يمتلكانها: إن كلّ مفارقاتها تنتمي إليها«.

)2( ش. بالّي، ألسنية عامّة وألسنية فرنسية - برن - الطبعة الرابعة، 1965.
فترات  في  تظهر  أن  يمكن  نفسها  الرزمة  من  تنشأ  »علاقات  بنيوية(:  )انروبولوجيا  شتراوس   - ليفي  ك.   )((
د عى افتراق الوظائف )علم  متباعدة، حين ينظر الباحث إليها من وجهة نظر تعاقبية«. أ. ج - غريماس، شدَّ

دلالة بنيويّ(.
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لهـذه  تكـون  الطائـرة،  انتظـار  في  ويسـي  كأسَ  بونـد«  »جيمـس  يطلـب 
دة الـدلالات: إنهـا عقدة رمزيـة تجمع،  الـكأس، كونهـا قرينـةً، قيمـةٌ متعـدِّ
فــي ذاتهـا، مدلـولات كثـرة )غنـى، حداثـة، بطالـة(؛ ولكن طلب الويسـي 
هـذا، بمـا أنـه وحـدة وظيفيـة، يجـب أن يتجـاوز إبـدالات عديـدة عـن كثـب 
)اسـتهلاك الويسـي( انتظـار، رحيـل،.. وغـر ذلـك، حتـى تبلـغ معناهـا 
النهـائي: »التقطـت« وحـدة المعنـى عـب الـرد كلـّه، عـى أن الـرد ذاته 

لا»يُمسـك« إلّا عـب تحـرفّ وإشـعاع وحداتـه.

إنَّ الانتشـار المعمّـم يهـبُ لغـة الـرد طابعهـا الخـاصّ: ولغـة الـرد 
سـة عى علاقـة غالباً ما تكـون بعيدة،  ظاهـرة المنطـق المحـض، لأنها مؤسَّ
، دوماً، النسـخة  وتحـركّ نوعـاً من الثقة فــي المذكّرة التفكرية، وهي تغرِّ
البسـيطة المحضـة للأحـداث المرويـّة؛ وبحسـب مـا تقولـه »الحيـاة«، مـن 
ع، فــي لقـاء مـا، ألّا تسـبق الجلـوسَ دعـوةٌ إلى الحلـول فــي  غـر المتوقّـَ
المـكان: وهـذه الوحـدات، فــي سـياق الـرد، متجـاورة مـن وجهـة نظـر 
دوائـر  إلى  منتميـة  الإدماجـات،  مـن  تتابـعٌ  يفصلهـا  أن  ويمكـن  تكيُّفيـة، 
وظيفيـة مختلفـة تمامـاً: هكـذا، ينشـأ نـوعٌ مـن »الزمـن المنطقـي«، الـذي 
يُمـتّ بصِلـة ضئيلـة إلى الزمـن الواقعـي، فــي حـين يكـون السـحق الظاهـر 
ـد -بـدوره- نـواة المتتاليـات، وليـس  للوحـدات خاضعـاً للمنطـق الـذي يوحِّ
عنـر الإثارة أو التشـويق إلّا شـكلاً منحـازاً، أو إذا -صحَّ التعبـر- متفاقاً، 
للتحـرُّف: وفي حـين يبقى هذا الترقـب عى متتالية مفتوحـةٍ )عب إجراءات 
تفخيميـة تشـر إلى التأخـر وإعادة الانطـلاق(، ويدعم التـاسُّ مع القارئ 
)المسـتمع(، ويحتفـظ بوظيفـة إقامـة اتصّـال، و-مـن جهـة أخـرى- يمنحـه 
)القـارئ( التهديـد بوجـود متتاليـة غـر مكتملـة، وجـدول صرفي مفتـوح 
اضطـراب  وجـود  أيّ  ظنُّنـا(؛  صـحَّ  إذا  قطبـَيْن،  متتاليـة  لـكلّ  أن  لـو  )كـا 
منطقـيّ، عـى أن هـذا الاضطـراب بالذات يسـتهلك بقلق ولـذّة )عى الرغم 
مـن أنـه يرُمّـم دائمـاً(؛ »الترقـّب« هو لعبة مـع البنية، يهـدف إلى المخاطرة 
بهـا، وتمجيدهـا فــي آن واحـد، إذا صـحَّ التعبـر؛ وهـذا مـا يشـكِّل حالـة 
رعشـة حقيقيـة المعقـول. ولـن يمثِّل )الترقُّب( النظام )لا التسلسـل( فــي 
هشاشـته، يسـتكمل فكـرة اللغّـة ذاتهـا؛ فـا يبـدو أكر إثـارة للشـفقة، هو 
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-أيضـاً- أكـر إعـالاً للفكـر: و»الترقـّب«، يـأسِرُ مـن خـلال »الـروح« لا مـن 
خـلال »قاشـات مغلفّـة«)1(.

مـا يمكـن أن ينفصـل، يمكـن أن يـُـمْلأ. ونظـراً إلى أنّ النـواة الوظيفيـة 
دة، فهـي تمثِّل مسـافات مزيدة يمكـن أن تُملأ بصورة، شـبه لانهائية،  متمـدِّ
ا أمكـن لنموذجية  ويمكـن أن تُمـلأ فجـواتُ عـدد كبـر من الوَسـاطات، كلّـَ
ـل، إذ يمكـن لحرّيـّة الوسـاطة أن تنتظم بحسـب محتـوى الوظائف  أن تتدخَّ
)بعـض الوظائـف يتعـرَّض للوسـاطة بصـورة أحسـن مـاّ هـي عليـه عنـد 
البعـض الآخـر: الانتظـار، مثـلاً()2( وبحسـب مـادّة الـرد )للكتابـة إمكانات 
فــي فـكّ الإدغـام للوسـاطة، إذن، أكـب مـن إمكانـات الفيلـم: يمكـن قطـع 
مصـوّرة))(؛  الحركـة  كانـت  لـو  مـاّ  أكـب  بسـهولة  شـفوياً  مـؤدّاة،  حركـة 
مـا يدفـع إلى القـول إن للقـدرة الوسـاطية فــي الـرد لازمـة، هـي قدرتهـا 

الإضاريـة.

( يمكن أن يختر كلّ الوسـاطات المحتملة  إنَّ وظيفة )تناول غِذاء مغذٍّ
أن  أخـرى،  جهـة  مـن  ممكنـاً،  ويكـون  الغـذاء()4(،  )تفصيـلُ  يخفيهـا  التـي 
العليـا، دون  أجزائهـا  إلى  متتاليـات  نواتهـا، وهرميـة  إلى  متتاليـة  تخُِتـر 
أن يشُـوَّه معنـى التاريـخ: إن سرداً يمكـن لـه أن يتاهـى، حتـى لـو اخترنـا 
ركنـه الجمعـيَّ إلى فواعلـه وإلى وظائفـه الكـبى، تمامـاً، مثلـا تنشـأ عـن 
التصعيـد التدريجـي للوحـدات الوظيفيـة)5(؛ بمعنى آخر: يطُـرح الرد عى 

)1( ج - ب فاي، حول مسألة »بافوميت« لكلوسوفسي: نادراً ما يكشف التخيُّل )أو الرد(، بمثل هذا الوضوح، 
ما هو عليه -بالضرورة- اختبار »الفكر« »بالحياة«.

ق أو مخيّب؛ غر أن النواة  )2( الانتظار ليس له، منطقياً، إلّا نواتان: الأولى انتظار هادئ، والأخرى انتظار متحقِّ
الأولى يمكن أن تكون محيّدة بصورة كبرة، وأحياناً بشكل لامتناهٍ )بانتظار غودو(: يضاف إلى ذلك لعبٌ، يكون 

هذه المرّة أقى الأمور، وهو البنية.
))( فالري: »إنّ بروست يجزّئ - ويهبنا الإحساس بإمكانية التجزيء بشكل لا نهائي، لكن هذا ما اعتاد الكُتّاب 

الآخرون عى تجاوزه«.
تملكها  لا  بحيث  لها،  مثيل  لا  التي  المجازية  القدرة  هذه  للأدب  المادّة.  بحسب  تخصيصات  أيضاً،  هنا،   )4(

السينا ذاتها.
)5( هذا الاختصار لا يتطابق -بالضرورة- مع تبويب الكتاب إلى فصول؛ بل يبدو -عى العكس- أن للفصول هذه 

دوراً فـي إقامة الانقطاعات، أيّ الوقفات المشوّقة )تقنية الوريقة(.
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أنـه مختـر )مـا كان الباحثـون يدعونـه البهـان(، ويبـدو -للوهلـة الأولى- 
نمـوذج  خطـاب  لـكلّ  أن  غـر  نفسـها،  الشـاكلة  عـى  هـو  خطـاب  كلّ  أنَّ 
اختصـار، ولمـا كانـت القصيـدة الغنائيـة، مثـلاً، الاسـتعارة الأوسـع مـدًى 
هـي لمدلـول واحـد)1(، وأن يخترهـا الباحـث يعنـي أن يهـب هـذا المدلولُ. 
مؤقَّتـاً  القصيـدة  هويـّة  تغيِّـبُ  فعّالـة،  سـهولتها،  لفـرط  العمليـة،  وهـذه 
)اختصـارات القصائـد الغنائىـة تخُتـر بالمدلولـَيْن: الحـبّ والمـوت(؛ مـن 
هنا تنشـأ القناعة باسـتحالة اختصـار قصيدة، و-بالمقابـل- يحتفظ مختر 
الرسـالة؛  بفرديـة  بنيانيـة(  مقاييـس  عـى  بنـاءً  الباحـث  قـاده  )إذا  الـرد 
بمعنـى آخـر: الـرد »قابل للترجمـة«، دونما ضرر أسـاسي: فا ليـس قابلاً 
د إلّا عى المسـتوى الأخر، أي المسـتوى الإنشـائي: دالاتّ  للترجمة لا يتحدَّ
الإنشـائية. مثـلاً: يمكـن أن تمـرّ، بصعوبـة، مـن سـياق الروايـة إلى الفيلـم، 
الـذي لا يعـرف المعالجـة الشـخصية إلّا نـادراً)2(، بيـد أن الطبقـة الأخـرة 
مـن المسـتوى الإنشـائي )نعنـي بهـا الكتابـة( لا يمكـن أن تمـرّ مـن لغـة إلى 
أخـرى )أو تمـرّ ببالـغ العُـر(. إنَّ قابليـة الترجمـة التـي يملكها الرد تنشـأ 
-، عـب طريـق معاكسـة - أن يجد  عـن بنيـة لغتـه، ويمكـن الباحـث -مـن ثـَمَّ
هـذه البنيـة عنـد تمييـزه وتصنيفـه عنـاصِرَ الـرد: القابلـة للترجمـة، وغـر 
القابلـة للترجمـة. إن وجود تحليلات سـيميائية )أو رموزية أو علوم إشـارات( 
متباينـة ومتنافسـة )أدب، سـينا، إذاعـة، فنـون ضاحكـة( قـد يمهِّـد كثـراً 

طريـق هـذا التحليـل.

محـاكاة ومعنًـى: فــي لغة الـرد، الإجراء الثاني الأهمّ، هـو الإدماج: ما 
تـمَّ وصلـهُ بـأيّ مسـتوى )متتالية مثلاً( يوُصل -غالباً- بمسـتوى أعـى )متتالية 
ذات درجـة هرميـة عاليـة، أو مدلـولٌ جمعـيٌ لتناثـر القرائـن، أو عمـل فئـة 

)1( ن - رفويت )مذكور آنفاً(: يمكن للناقد أن يفهم القصيدة كونها نتاج سلسلة من التحويلات المطبقة عى 
يتعلَّق  ما  فـي  فرويد،  أعطاه  الذي  الذهاني  الهذيان  تحليل  إلى  هنا،  الإشارة،  ينوي  وكان  »أحبُّك«.  العبارة 

بالرئىس شربر )خمسة تحليلات نفسية(.
)2( مرّة أخرى، لا علاقة بين »الشخص« القواعدي للمنشئ وبين »الشخصية« )أو الذاتية( التي يصنعها المخرج 
فـي سياق تمثيله قصّة معيَّنة: إن الكامرا أنا )المتاهية، باستمرار، مع عين شخصية( هي حدث استثنائي فـي 

تاريخ السينا.
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مـن الشـخصيات(. ويمكـن أن يقُـارن التعقيـد الـذي يعـتري الـرد بتعقيـد 
خطـّة عضويـة، قـادرة عـى إدمـاج الاسـتدارات إلى الخلـف، والقفـزات إلى 
يسـمح  الـذي  المتنوِّعـة  أشـكاله  تحـت  الإدمـاج  هـو  -الأصـح-  أو  الأمـام، 
بتعويـض التعقيـد، غـر المضبـوط ظاهريـاً، الـذي يعـتري وحـدات مسـتوًى 
مـن المسـتويات، إلى ذلـك يسـمح التعقيـد بتوجيـه فهـم القـارئ للعنـاصر 
المتقطعّـة، المتجـاورة والمتجانسـة فــي آن معاً )كا هي معطـاة من خلال 
الركـن، الـذي لا يعـرف إلّا بعُـداً واحـداً: التتابـع(، وإذا تمثَّلنـا بـ»غريمـاس«، 
ينا »النظـر« لنعنـي بـه وحـدة الدلالـة )التـي تطبـق علامـة وسـياقها(،  وسـمَّ
: فكلّ مسـتوى )إدماجي( يهب نظره  أمكننـا القـول: إن الإدمـاج عامل نظريُّ
إلى الوحـدات مـن المسـتوى الأدبي، ويحـول دون »تمايـل« المعنـى، غر أن 
هـذا لا يمنـع حـدوث التايـل هذا، فــي حـال لم نرقـب تصاعد المسـتويات.

ل، بشـكل منتظـم وهـادئ، كـا لـو أنـه نتـاج  الإدمـاج الإنشـائي لا يتمثّـَ
هندسـةٍ جميلـة لعـدد لا متنـاهٍ مـن العنـاصر البسـيطة، تقـوده إلى بعـض 
الكثافـات المعقّـدة. وغالبـاً مـا تكـون للوحـدة ذاتهـا علاقتـان متبادلتـان: 
الأولى عـى مسـتوى )وظيفـة متتاليـة( والأخـرى عـى مسـتوى آخـر )قرينة 
ل الـرد، إذن، عـى أنـه تتابـع لعنـاصر  ترُجـع القـارئ إلى فاعـل(. يتمثّـَ
بسـيطة وعنـاصر مبـاشرة، متراكبـة بصـورة كبـرة. إنّ »التفـارق النحـوي« 
إليهـا قـراءة »عاموديـة«،  ـه قـراءة »أفقيـة«، لكـن »الإدمـاج يضيـف  يوجِّ
ثمـّة نـوع مـن »العـرج« البنيـاني، شـبيه بلعبـة محتمـلات لا تنتهـي، عـى 
أنَّ تسـاقطات هـذه المحتمـلات المتنوِّعـة تهـب الـرد طاقتـه و»حيويتّه«، 
ينُظـر إلى كلّ وحـدة مـن خـلال موازنتها وعمقهـا، وهكذا »يمـشي« الردُ:

مـن خـلال تنافس هذين الطريقين، تتشـعّب البنية، وتتكاثر، وتكتشـف 
يـّة  ذاتهـا، وتنضبـط. حينئـذ، لا ينفـكّ المسـتوى أن يكـون منتظـاً، ثمـّة حرِّ
م حرّيـّة، إزاء لغتـه(، غـر أن هـذه الحرّيـّة  للـرد، حتـاً )كـا لـكلّ متكلّـِ
»محـدودة« إذا أخُـذت عـى عواهنها. بـين نظام الرموز الأقـوى الذي تحرزه 
اللغّـة، وبـين نظـام الرمـوز الأقـوى الـذي يملكه الـرد، تقوم هـوّة إذا صحَّ 
التعبـر: الجملـة. وإذا حاول الباحث الإحاطة بجـاع سرد مكتوب، يلاحظ 
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د، تدريجياً، حتى  أنـه انطلـق من الأكـر ترميزاً )المسـتوى الفونيمي(، وتمـدِّ
ه  الجملـة، وهـي النقطة القصـوى لمجال الحرّية التركيبية، ثـم يعاودُ تراصَّ
انطلاقـاً مـن المجموعـات الجُمليَّـة الصغـرة )متتاليـات - صغـرى(، الأكـر 
اً ومقيدّاً:  ة، وصـولاً إلى الأعـال الكـبى التـي تشـكِّل نظـام رمـوز قويّـَ حريّـَ
إنّ إبداعيـة الـرد )أقلـّه تحـت مظهـره الأسـطوري »للحياة«( تقـع، حينئذٍ، 

»بـين نظامَـيْ رموز«: نظام الألسـنية، ونظـام الألسـنية - الناقلة.

ولـذا، أمكـن القـول، بصـورة مفارقـة، إنَّ الفـن )بالمعنـى الرومنطيقـي 
للكلمـة( هـو بمنزلـة بيانـات مـن التفاصيـل، فــي حـين أن »التخيُّـل« هـو 
ضبـط لنظـام الرمـوز: »باختصار: يقول »بـو«: نرى أن الإنسـان المبدع ملؤه 

لاً)1(«. التخييـل، أبـداً، وأن الإنسـان الواسـع الخيـال، حقّـاً، ليـس إلّا محلّـِ

التقـط  الـرد، حالمـاً  الـكلام عـى »واقعيـة«  إعـادة  مـن هنـا، يجـب 
ف:  »بونـد« مكالمـة هاتفيـة مـن مكتبـه، أطـرق مفكـراً، بحسـب قـول المؤلّـِ
»المواصـلات مـع هونـغ - كونـغ سـيّئة للغايـة، ومـن الصعـب الحصـول 
هـا  الهاتفيـة  الخطـوط  نوعيـة  ولا  بونـد،  »تفكـر«  ليـس  لكـن  عليهـا«. 
ـا- صنعـت هـذا »الحـيّ«، غـر  المعلومـة الحقيقيـة. هـذه المقاربـة -ربمَّ
ـة، تلـك التـي سـتظهر، لاحقـاً، هـي موضعـة المكالمـة  أن المعلومـة الحقَّ

الهاتفيـة التـي تمـّت فــي إطـار مـكاني يدُعـى هونـغ - كونـغ.

هكـذا، يبقـى التقليـد متجـاوزاً)2( فــي كلّ سرد، فلا تكمـن وظيفة الرد 
ل«، بـل أن تشـكِّل مشـهداً يظـلّ، إزاءنـا، لغزيـّاً، دون أن يكون  فــي أن »تمثّـِ
مـن طبيعـة محاكاتيـة. إنَّ »واقـع« متتاليـة ليـس فــي التتابـع »الطبيعـي« 
عـى  ذاتـه  يفـرض  الـذي  المنطـق  فــي  بـل  منهـا،  تتكـوَّن  التـي  للأعـال 
امتدادهـا، مخاطـراً بـه، ومكتفياً بنتـاج هذا الوجود، ويمكـن القول، بمعنى 
آخـر: إن الأصـل متتاليـة ليـس ملاحظـة الواقع، بـل الضرورة القصوى فــي 

)1( الاغتيال الثنائي فـي شارع مورغ، ترجمة: بودلر.
)2( ج - جينيت، له الحقّ فـي اختزال التعبرات المحاكاتية إلى قطع من حوار، صيغت بشكل تقارير؛ كون 

ل، وغر محاكية. الحوار يخفي -دائماً- وظيفة قابلة للتعقُّ
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التكـرار.  أيّ  أعطِيَـه،  الـذي  الأوّل  »الشـكل«  ويتجـاوز  الإنسـان،  ع  ينـوِّ أن 
شيء،  أيُّ  داخلـه  فــي  يتكـرَّر  لا  كلّ  جوهريـاً،  هـي،  الواحـدة  المتتاليـة 
وللمنطـق، هنـا، قيمـة معتِقـة، ومعـه كلّ الـرد. يحـدث أن يعُيـد الناس، 
دائمـاً، إسـقاط مـا عرفـوه، وما عاشـوه فــي الـرد، أقلهّ فــي شـكلٍ انترََ 

- نموذجـاً لصـرورة مـا. ـس -مـن ثـَمَّ بالتكـرار، وأسَّ

د، والانفعـال الـذي يشـعلنا لـدى قـراءة روايـة،  دُ لا يـُرى، ولا يقلّـَ الـرَّ
ليـسَ انفعـالاً تثـره »رؤيـة« )والواقـع أننـا لا »نـرى« شـيئاً( بـل هـو انفعـال 
المعنـى، أيّ نظـام أعـى للعلاقـة )علاقـة القـراءة بالانفعـال( الـذي يملـك 
بـدوره، انفعالاتـه، وآمالـه، وتهديداتـه وانتصاراتـه: فـا يحدث فــي الرد، 
ليـس مـن الوجهـة المرجعيـة »شـيئاً«)1(، بالمعنـى الحـرفي للكلمـة. إنَّ »مـا 
يحـدث«، هـو الكلام وحده، مغامـرة الكلام، التي لا ينفكّ القـراّء والمحلِّلون 
يهلِّلـون لمجيئـه. وعـى الرغـم مـن جهـل الباحثين الـشيء الكثـر عن أصل 
الـرد، كـا عـن أصـل الكلام، يمكـن أن نفترض -مقدّمـاً- أنَّ الـرد معاصًر 
للحـوار الأحـادي، وهـذا الأخـر ابتداعٌ يبدو سـابقاً للحـوار الثنـائي. ودون أن 
نـؤوِّل الفرضيَّـة النسـالية قراً، فإن مـا له دلالة أن »يبدع« الإنسـان الصغر 

)بعمـر الثـلاث سـنوات( الجملـة والرد وعقـدة أوديـب، فــي الآن ذاته.

تتابع مظاهر الحدث الخارجية، دون أن  بلياد(، »العمل المرحي يُظهر  )1( مالارميه )كرّيونة فـي المرح، 
تحتفظ -لحظةً- بالواقع، ودون أن يحدث، فـي نهاية الأمر، شيءٌ«.





5 ........................... مدخل ...........................

9 ........................... أضواء ...........................

............................. ]I[ ..............................
)الناقد الأقرب - الموضوعية - الذوق - الوضوح - اللاترميز(

21

............................ ]II[..............................
)أزمة الرح - اللّغة بصيغة الجمع - علم الأدب - النقد - القراءة(

47

........................... ]III[..............................
)لغة الرد - الوظائف - الأعال - الإنشاء - نظام الرد(

71

الفهرس





صدر في سلسلة

2011

 عبد الرحمن الكواكبيطبائع الاستبداد1

غسان كنفانيبرقوق نيسان 2

سليمان فياضالأئمة الأربعة 3

عمر فاخوريالفصول الأربعة4

علي عبدالرازقالإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام5

مالك بن نبيّشروط النهضة6

محمد بغداديصلاح جاهن - أمير شعراء العامية7

2012
أبو القاسم الشابينداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب8

سلامة موسىحرّية الفكر وأبطالها في التاريخ9

ميخائيل نعيمةالغربال10

الشيخ محمد عبدهالإسلام بن العلم والمدنيّة11

بدر شاكر السيابأصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته12

الطاهر حدادامرأتنا في الشريعة والمجتمع13

 طه حسنالشيخان14

محمود درويش ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية15

توفيق الحكيميوميات نائب في الأرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصدّيق18

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظرحلتان إلى اليابان19
2013

ميخائيل الصقاللطائف السمر في سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية في البداءة والنهاية(20

محمد حسن هيكلثورة الأدب21

ريجيس دوبريهفي مديح الحدود22

الإمام محمد عبدهالكتابات السياسيّة23

عبد الكبير الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم الأدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العالميأصوات الضمير27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28



عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إلى الحب30

مجموعة مؤلفنفتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللّغة العربيّة31
2014

ترجمة: شرف الدين شكريعام جديد بلون الكرز )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارسِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّن(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة في العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(34

بنسالم حِمّيشعن سيرتَ ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمن36

ميشيل سارالإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

لات في الحضارة، والديموقراطية، والغيرية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج بشرية40

زكي نجيب محمودالشرق الفنّان41

ترجمة: ياس شعبانتشيخوف - رسائل إلى العائلة42

مختارات شعريةإلياس أبو شبكة »العصفور الصغير«43
2015

الأمير شكيب أرسلانلماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟44

علي المكمختارات من الأدب السوداني45

جُرجي زيدانرحلة إلى أوروبا46

عبدالدين حمروشالُمعتمدُ بنُ عبَّاد في سنواته الأخيرة بالأس47

سلامة موسىتاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي من أجل المسلمن 49

يوسف ذَنّونزِينة المعنى )الكتابة، الخط، الزخرفة(50

أحمد فارس الشدياقالواسطة في معرفة أحوال مالطة51

مُحسن الموسويالنخبة الفكرية والانشقاق 52

إيزابيل إيبرهاردتياسمينة وقصص أخرى53

ترجمة وتقديم: بوداود عميرآباي )كتاب الأقوال(54

ترجمة: عبدالسلام الغريانيمأساة واق الواق 55
2016

مي زيادةبن الجزْر والمدّ )صفحات في اللّغة والآداب والفنّ والحضارة(56

 )حوارات ونصوص من أرشيف »الدوحة«(ظلّ الذّاكرة57

قسم التحرير »مجلّة الدوحة«الرحلة الفنّية إلى الديار المصريّة )1932( تحقيق: رشيد العفاقي58

أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علوقيصر وكليوبترا59

إسماعيل مظهرالصن وفنون الإسلام 60

ترجمة: مي عاشوربراعمُ الأمل )مُختارات شِعْريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن(61

محمد العروسي المطويالتّوت الُمر62ّ

غونار إيكليوفدرب الغريب63

أحمد حافظ بكمن والد إلى ولده64

بول بُورجيهالتلــــميذ65

تقديم وترجمة: طه باقرملحَمة جلجامِش66

الشيخ مصطفى الغلايينيأريجُ الزّهر67



2017

محمّد فريد سيالةاعترافات إنسان68

الطيب صالحمريود69

عبدالله كنونالمقالات الصحفية70

نجيب محفوظقصص قصيرة71

إبراهيم الخطيببول بولز - يوميات طنجة72

سلامة موسىفنّ الحَياة73

خير الدين التونسيأَقْوَمُ الْمَسَالِكِ فِي مَعْرِفَةِ أحَْوَالِ الْمَمَالِك74ِ

أحمد أمنكتاب الأخلَاق75

فدوى طوقانرِحْلَةٌ جَبَلِيَّةٌ رِحْلَةٌ صَعْبَة76

ةُ الْقَصِيرةَُ فِي قَطَر(77 مجموعة من الكتابقِـطافْ )مُختَارَات مِن اَلْقِصَّ

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية في المركبة الهوائية )من شرقي إفريقية إلى غربيها( ج: 781

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سكيسالرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 792
2018

إسحق موسى الحسينيمذكرات دجاجة80

نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقيماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟81

نزار شقروننشأة اللوحة المسندية في الوطن العربي82

إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمرمِن سِيَر الأبَطَْال والعُظَمَاءِ القُدَماء83

إغناطيوس كراتشكوفسكيمقالاتٌ فِي الأدب العربّي84

وفسُِّ النَّجَاح85ِ صموئيل سمايلز - ترجمة: يَعقُوب صَرُّ

د نُور86 د نُورمِنْ آثَارِ مُعَاوِيَة مُحَمَّ مُعَاوِيَة مُحَمَّ

يَّة87 أحمد الهاشميإنِشَاءُ الُمكَاتَبَاتِ العَصْرِ

وفْييتِّي88 عْرِ السُّ ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرينأجراس أكتوبر - مُخْتَاراتٌ مِنَ الشِّ

اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبراحكايات من لافونتن89

ألبيرطو مانغْيل - ترجمة : إبراهيم الخطيبمع بورخيس90

لوسيان جولدمان، ناتالي ساروت، آلان روب الرواية الجديدة والواقع91
غرييه، جينفياف مويلو. ترجمة: رشيد بنحدو

2019

إميل لاوست - ترجمة: إدريس المليانيغزلان الليل )حكاياتٌ شعبيَّة أمازيغيَّة(92

بَابَةُ 93 المؤلف: جورج لانغلان - ترجمة: خليفة هزّاعالذُّ

عبد اللطيف الوراريترجمة النفس )السيرة الذاتية عند العرب(94

أحمد الصفريوي - ترجمة: رشيد مرونصندوق العجائب95

كارلوني وفيلو - ترجمة: كيتي سالمالنقد الأدبي96

ترجمة: خالد الريسونيخوان مانويل روكا.. صَانِعُ الَمرَايَا )مختارات شعريّة(97

ميشيل بوتور-ترجمة: فريد أنطونيوسبحوث في الرّوَاية الجَديدة98

حسن المودنالأدب والتحليل النفسي99

تقديم: خالد بلقاسمحكايات السندباد100



من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة






